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 ~§§  31(مدنية)الإنسان§§  ~
 

 مقدمة سورة الانسان

 

 سورة مكية

علماء فإن سورة     هل أتى     مكية باتفاق ال   
1

 

نسَانِ }وأما سورة      فمن قال إنها نزلت فيه وفى فاطمة وابنيهما فهذا    1الْنسان{هلَْ أتَىَ عَلىَ الِْْ

كذب لانها مكية والحسن والحسين إنما ولدا فى المدينة وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكنيا 

عل هذا وتدل على استحقاقه للثواب على ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة بل الآية عامة مشتركة فيمن ف
هذا العمل مع أن غيره من الاعمال من الايمان بالله والصلاة فى وقتها والجهاد أفضل منه

2
 

 

 عرض مجمل للسورة

 

 سورة  الانسان سورة عجيبة الشأن

سورة عجيبة الشأن من سور القرآن على اختصارها      هل أتى على الانسان اعلم أن سورة      

إن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الانسان من النطفة ذات الأمشاج والاخلاط التي لم يزل ف

بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها أطوارا وينقله من حال إلى حال إلى أن تمت خلقته وكملت 
الشر صورته فأخرجه انسانا سويا سميعا بصيرا ثم لما تكامل تمييزه وادراكه هداه طريقي الخير و

والهدى والضلال وأنه بعد هذه الهداية اما أن يشكر ربه واما أن يكفره ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر 

وما أعد لهؤلاء وهؤلاء وبدأ أولا بذكر عاقبة أهل الكفر ثم عاقبة أهل الشكر وفي آخر السورة ذكر 
لنطفة وختمها بآخر أحواله أولا أهل الرحمة ثم أهل العذاب فبدأ السورة بأول أحوال الْنسان وهي ا

وهي كونه من أهل الرحمة أو العذاب ووسطها بأعمال الفريقين فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في 

وأعمال أهل الرحمة مفصلة وجزاءهم مفصلا         4 إنا أعتدنا للكافرين       سورة الانسان  قوله   
نهايته وتضمنت المبدأ والمعاد والخلق فتضمنت السورة خلق الْنسان وهدايته ومبدأه وتوسطه و

والأمر وهما القدرة والشرع وتضمنت إثبات السبب وكون العبد فاعلا مريدا حقيقة وأن فاعليته 

ومشيئته إنما هي بمشيئة الله ففيها الرد على الطائفتين القدرية والجبرية وفيها ذكر أقسام بني آدم كلهم 
                                                        

 

 
1

 02: ص 4: منهاج السنة النبوية ج

 
2

 414: ص 4: مجموع الفتاوى ج
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ل يمين وهم نوعان أبرار ومقربون وذكر سبحانه أن شراب فأنهم أما أهل شمال وهم الكفار أو أه

الابرار يمزج من شراب عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم ويشربه المقربون صرفا خالصا كما 

أخلصوا أعمالهم وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد 
هم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير      وأخبر اليقين وقوته لما حصل لقلوب

سبحانه أن لهم شرابا آخر ممزوجا من الزنجبيل لما فيه من طيب الرائحة ولذة الطعم والحرارة التي 

توجب تغير برد الكافور واذابة الفضلات وتطهير الاجواف ولهذا وصفه سبحانه بكونه شرابا طهورا 
طونهم      فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن كما قال     ولقاهم نضرة وسرورا         أي مطهرا لب

فالنضرة جمال وجوههم والسرور جمال قلوبهم كما قال     تعرف في وجوههم نضرة      11الآية

ن الذي وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف     فذلك          04النعيم         سورة المطففين 
فأخبرت بجمال ظاهره حين      20لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم        سورة يوسف 

أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك اخبارهم بأن باطنه أجمل من ظاهره بأني راودته 

سامعه على جمعهم فأبى إلا العفة والحياء والاستعصام      ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينتبه 
لأعمال البر كلها فذكر سبحانه وفاءهم بالنذر وخوفهم من ربهم واطعامهم الطعام على محبتهم له 

واخلاصهم لربهم في طاعتهم     وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات فإن العبد هو 

ا    وفى    لله بأضعف الذي اوجبه على نفسه التزامه فهو دون ما أوجبه الله سبحانه وعليه فإذ
ومن   الواجبين الذي التزمه هو فهو بأن يوفى بالواجب الاعظم الذي اوجبه الله عليه أولى وأحرى 

ههنا قال من قال من المفسرين المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه عليهم وذلك أن العبد إذا 

لله يجب الوفاء بها وهذا موجود في حقوقه نذر لله طاعة فوفى بها فإنما يفعل ذلك لكونها صارت حقا 
كلها فهي في ذلك سواء      ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير وهو يوم القيامة ففي 

ضمن هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخر وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوم وقيامهم 
في ذلك اليوم      ثم أخبر عنهم باطعام الطعام على  بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها

محبتهم له وذلك يدل على نفاسته عندهم وحاجتهم إليه وما كان كذلك فالنفوس به أشح والقلوب به 

أعلق واليد له أمسك فإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل      فذكر من حقوق 
نفاسته وشدة الحاجة منبها على الوفاء بما دونه كما ذكر من حقوقه الوفاء  العباد بذل قوت النفس على

أنه لولا      8على حبه         الآية بالنذر منبها على الوفاء بما هو فوقه وأوجب منه ونبه بقوله     

ثم    أن الله سبحانه أحب إليهم منه لما آثروه على ما يحبونه فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى   
ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم ينصرونهم بها ولا مال لهم 

يكافئونهم به ولا أهل ولا عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما يقصده أهل لدنيا والمعاوضون بانفاقهم 

يدون من أطعموه عوضا من واطعامهم      ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الله وأنهم لا ير
أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم كما يريده من لا اخلاص له باحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو 

الشكور منهم فتضمن ذلك المحبة والاخلاص والاحسان      ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه 

فصدقهم قبل      12قمطريرا         الآية إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قبل أن يقولوه حيث قالوا     
ثم أخبر     7يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا       الآية قولهم إذ يقول تعالى     

سبحانه بأنه وقاهم شر ما يخافونه ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه     وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي 

لمجالس والثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير      ولما حباهم به من المساكن والملابس وا
كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة 

ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي 

لال المنافية للحر      ثم ذكر سبحانه لون ملابس    الابرار    وإنها ثياب سندس يتضمن الراحة والظ
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خضر واستبرق وحليتهم وأنها أساور من فضة فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينه بواطنهم وهو 

الشراب الطهور وهو بمعنى التطهير      فإن قيل فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون 

م ان الجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنتيهما الذهب ومعلو
وحليتهما وما فيهما      قيل سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون 

تفصيل جزاء المقربين فإنه سبحانه إنما أشار اليه أشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن شراب 

من شرابهم      فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل وذلك والله أعلم  الأبرار يمزج
لأنهم أعم من المقربين وأكثر منهم ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 

اء وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين      وأيضا فإن في ذكر جز

الأبرار تنبيها على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر      
وأيضا فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر وأهل الشكر نوعان أبرار أهل يمين ومقربون 

والايمان سابقون وكل مقرب سابق فهو من الابرار ولا ينعكس فاسم الابرار والمقربين كاسم الاسلام 

أحدهما أعم من الآخر     وأيضا فأنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور وكل من الابرار 
ثم ذكر سبحانه نبيه    والمقربين سعيهم مشكور فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط  

ه وهو يعم الحكم صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من تنزيل القرآن عليه وأمره بأن يصبر لحكم

الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه والحكم الكوني الذي يجري عليه من ربه فإنه سبحانه 
امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونهيه وهو حكمه الديني وابتلاهم بقضائه وقدره وهو حكمه الكوني 

هذه الآية أظهر ارادة  وفرض عليهم الصبر على كل واحد من الحكمين وإن كان الحكم الديني في

وأنه أمر بالصبر على تبليغه والقيام بحقوقه      ولما كان صبره عليه لا يتم بمخالفته لمن دعاه إلى 
خلافه من كل آثم أو كفور نهاه عن طاعة هذا وهذا وأتى بحرف أو دون الواو ليدل على أنه منهى 

طع أحدهما وهو أعم في النهي من كونه منهيا عن طاعة أيهما كان أما هذا وأما هذا فكأنه قيل له لا ت
عن طاعتهما فإنه لو قيل له لا تطعهما أو لا تطع آثما وكفورا لم يكن صريحا في النهي عن طاعة كل 

منهما بمفرده      ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما 

بحانه بكرة وأصيلا فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق يصبر عليه فوته أمره بأن يذكر ربه س
الصبر وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار ومادة لقوته ظاهرا 

وباطنا ولنعيمه عاجلا وآجلا      ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا 

لعاجلة وإيثارها على الآخرة تقديما لداعي الحس على داعي العقل     ثم ذكر والآخرة وهو حب ا
سبحانه خلقهم واحكامه واتقانه بما شد من أسرهم وهو ائتلاف الاعضاء والمفاصل والأوصال وما 

بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض وحقيقته القوة ومنه قول الشاعر  من كل مجتنب شديد أسره     

د تخاله مختالا           ولا يكون ذلك إلا فيما له شد ورباط ومنه الاسار وهو الحبل الذي سلس القيا
يشد به الأسير      ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل امثالهم بعد موتهم وأنه شاء ذلك فعله واذا 

هو معنى الآية ومن قال  للمحقق فهذا التبديل واقع لا محالة فهو الاعادة التي هي مثل البداءة      هذا

غير ذلك لم يصب معناها ولا توحشك لفظة المثل فإن المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينه فهو معاد 
أو هو مثله من جهة المغايرة بين كونه مبدءا ومعادا وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت بعينها فهي 

وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد  الأولى وكذلك الصلاة المعادة هي الأولى وهي مثلها     

وقال تعالى          04امثالهم إذا شاء وكلاهما واحد فقال     كما بدأكم تعودون         سورة الأعراف 
وقال     وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده         سورة الروم      23والينا ترجعون         سورة الانبياء

ليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق وقال     أو     07

وقال انا لقادرون     على ان نبدل امثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون      81العليم         سورة يس 
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ن وقد فهذا كله معاد الأبدا          12 11ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون         سورة الواقعة 

صرح سبحانه بأنه خلق جديد في موضعين من كتابه وهذا الخلق الجديد هو المثل     ثم ختم سبحانه 

 فقال     فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا         الآيةالسورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية 
فهذا     22يشاء الله       الآية وما تشاؤون إلا أن فهذا شرعه ومحل أمره ونهيه ثم قال          04

قضاؤه وقدره ثم ذكر الاسمين الموجبين للتخصيص وهما اسم العليم الحكيم      وقوله     وما 

تشاؤون إلا أن يشاء الله     فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيته ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول 
الفعل إلا حين يشاؤه منهم كما قال تعالى     فمن  الفعل منهم إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين ولا يقع

وقال     لمن شاء منكم أن      31 33شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله         سورة المدثر 

ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى      04 08يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله         سورة التكوير 
م وتوفيقهم      فهنا أربع ارادات ارادة البيان وارادة المشيئة وارادة الفعل وارادة يريد من نفسه اعانته

الاعانة والله أعلم      آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 

تسليما
1

 
 

 المعاد فى الناس تقسيم

ث  طبقات    أولها الْسلام وأوسطها الْيمان ما بينه النبى فى حديث جبريل فجعل الدين وأهله     ثلا
وأعلاها الْحسان ومن وصل الى العليا فقد وصل إلى التى تليها فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم وأما 

المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا      وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال 

قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتَ }تعالى     ابَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ
ِ ذَلكَِ هوَُ الْفَضْلُ الْكَبيِرُ  فالمسلم الذى لم يقم بواجب الايمان هو         20فاطر{باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَّ

المؤمن المطلق الذى أدى الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو  الظالم لنفسه والمقتصد هو

المحسن الذى عبد الله كأنه يراه وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى المعاد الى هذه الثلاثة فى سورة     
فين وذكر الكفار ايضا وأما هنا فجعل التقسيم للمصط     و     هل أتىالواقعة     و     المطففين     

من عباده  
2

   

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ }قال الله تعالى     فكل من كان مؤمنا    10يونس{ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللهه
تقيا كان لله وليا وهم على درجتين السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة   اقعة والانسان والمطففين تعالى فى سورة فاطر وسورة الو

عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 

يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وما ترددت عن شئ أنا يسمع به وبصره الذى 

فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه      فالمتقربون 
الى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين والمتقربون اليه بالنوافل التى يحبها بعد 

هم السابقون المقربون وإنما تكون النوافل بعد الفرائض وقد قال أبو بكر الصديق فى الفرائض 

وصيته لعمر ابن الخطاب اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه 

                                                        
 

 
1

 03-01: ص 2: دقائق التفسير ج

 
2

 238: ص 7: مجموع الفتاوى ج 
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وأخذا عنه  لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة     فإنه كلما كان الولى أعظم اختصاصا بالرسول

وموافقة له كان أفضل إذ الولى لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة 

للرسول يكون قدر الولاية لله
1

 

 

 علي إمامة على{   أتَىَ هَل  }ب الرافضي استدلال على الرد

في علي     1الْنسان{هلَْ أتَىَ  } زول    والجواب أما ن    1الْنسان{هلَْ أتَىَ  }قال الرافضي أنزل في علي  

فمما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه كذب موضوع وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من 

باتفاق الناس نزلت قبل الهجرة وقبل  1الْنسان{هلَْ أتَىَ  }الموضوعات والدليل الظاهر على أنه كذب أن سورة  

اطمة ويولد الحسن والحسين وقد بسط الكلام على هذه القضية في غير موضعأن يتزوج علي بف
2

 

قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من   

في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال مرض  1الْنسان{هَلْ أتَىَ  }الكتاب العزيز كثيرة  سورة 
لحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه و سلم و عامة العرب فقالوا يا أبا الحسن الحسن و ا

لو نذرت على ولديك فنذر صوم ثلاثة أيام و كذا نذرت أمهما فاطمة و جاريتهم فضة فبرئا و ليس 

عند آل محمد قليل و لا كثير فاستقرض علي ثلاثة آصع من شعير فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته و 
خبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرصا و صلى علي مع النبي صلى الله عليه و سلم 

المغرب ثم اتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فقال السلام عليكم أهل بيت محمد 

صلى الله عليه و سلم مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي 
فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام و مكثوا يومهم و ليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح      فلما كان 

اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعا و صلى علي مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم اتى المنزل 

محمد صلى الله عليه و فوضع الطعام بين يديه فاتاهم يتيم فوقف بالباب و قال السلام عليكم أهل بيت 
سلم يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه 

علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام و مكثوا يومين و ليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح     فلما كان 

و خبزته و صلى علي مع النبي صلى الله عليه و اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث فطحنته 
سلم ثم اتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ اتى أسير فقال أتأسروننا و تشردوننا و لا تطعموننا 

أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام و 

وا شيئا إلا الماء القراح     فلما كان اليوم الرابع و قد وفوا نذورهم أخذ مكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوق
علي الحسن بيده اليمنى و الحسين بيده اليسرى و اقبل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم 

يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع فلما بصرهما النبي صلى الله عليه و سلم قال يا أبا الحسن ما اشد 

سوؤني ما أرى بكم أنطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة فانطلقوا أليها و هي في حجرتها قد لصق ما ي
بطنها بظهرها من شدة الجوع و غارت عيناها فلما رآها النبي صلى الله عليه و سلم قال و اغوثاه 

د خذ ما بالله أهل بيت محمد يموتون جوعا فهبط جبريل على محمد صلى الله عليه و سلم فقال يا محم

نسَانِ }هنأك الله في أهل بيتك فقال ما أخذ يا جبريل فأقراه   و هي تدل  1الْنسان{هَلْ أتَىَ عَلىَ الِْْ

                                                        
 

 
1

 004: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 
22

 332: ص 8: منهاج السنة النبوية ج
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على فضائل جمة لم يسبقه أليها أحد و لا يلحقه أحد فيكون أفضل من غيره فيكون هو الْمام      و 

واية الثعلبي و الواحدي و أمثالهما الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل كما تقدم و مجرد ر

لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة و الشيعة و لو تنازع اثنان في مسالة من مسائل الأحكام و 
الفضائل و احتج أحدهما بحديث لم يذكر ما يدل على صحته إلا رواية الواحد من هؤلاء له في 

نازعه باتفاق العلماء      و هؤلاء من عادتهم تفسيره لم يكن ذلك دليلا على صحته و لا حجة على م

يروون ما رواه غيرهم و كثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف و يروون من الأحاديث 
الْسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر لأن وصفهم النقل لما نقل أو حكاية أقوال الناس 

ربما تكلموا على صحة بعض المنقولات و ضعفها و لكن لا و أن كان كثير من هذا و هذا باطلا و 

يطردون هذا و لا يلتزمونه     الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث الذي هم أئمة هذا الشأن و حكامه و قول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب و لهذا لم يرو هذا 

ي يرجع أليها في النقل لا في الصحاح و لا في المساند و لا في الحديث في شيء من الكتب الت

الجوامع و لا السنن و لا رواه المصنفون في الفضائل و أن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث 
ضعيفة كالنسائي فإنه صنف خصائص علي و ذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة و لم يرو هذا و أمثاله      

لخصائص و خيثمة بن سليمان و الترمذي في جامعة روى أحاديث كثيرة في و كذلك أبو نعيم في ا

فضائل علي كثير منها ضعيف و لم يرو مثل هذا لظهور كذبه     و أصحاب السير كابن اسحق و 
غيره يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة و لم يذكروا مثل هذا و لا رووا ما قلنا فيه أنه موضوع 

ة أهل التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة كتفسير ابن جريج و سعيد بن باتفاق أهل النقل من أئم

و أحمد و إسحاق و تفسير بقي بن مخلد و ابن جرير   أبي عروبة و عبد الرزاق و عبد بن حميد
الطبري و محمد بن أسلم الطوسي و ابن أبي حاتم و أبي بكر بن المنذر و غيرهم من العلماء الأكابر 

هم في الْسلام لسان صدق و تفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير      الذين ل
الوجه الثالث أن الدلائل على كذب هذا كثيرة منها أن عليا أنما تزوج فاطمة بالمدينة و لم يدخل بها 

أو أربع و إلا بعد غزوة بدر كما ثبت ذلك في الصحيح و الحسن و الحسين ولدا بعد ذلك سنة ثلاث  

الناس متفقون على أن عليا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة لم يولد له ولد إلا بالمدينة وهذا من العم العام 
المتواتر الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور     و سورة هل اتى مكية باتفاق 

طريقة السور المكية في تقرير أصول أهل التفسير و النقل لم يقل أحد منهم أنها مدنية و هي على 

الدين المشتركة بين الأنبياء كالْيمان بالله و اليوم الآخر و ذكر الخلق والبعث و لهذا قيل أنه كان 
النبي صلى الله عليه و سلم يقرؤها مع ألم تنزيل في فجر يوم الجمعة لأن فيه خلق آدم و فيه دخل 

لسورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات و الأرض و خلق الجنة و فيه تقوم الساعة      و هاتان ا

الْنسان إلى أن يدخل فريق الجنة و فريق النار و إذا كانت السورة نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي 
بفاطمة تبين أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسن و الحسين من الكذب و البين      الوجه الرابع أن 

من وضع جهال الكذابين فمنه قوله فعادهما جدهما و عامة العرب فإن سياق هذا الحديث و ألفاظه 

عامة العرب لم يكونوا بالمدينة و العرب الكفار ما كانوا يأتونهما يعودونهما      و منه قوله فقالوا يا 
أبا الحسن لو نذرت على ولديك و علي لا يأخذ الدين من أولئك العرب بل يأخذه من النبي صلى الله 

و سلم فإن كان هذا أمرا بطاعة فرسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن يأمره به من أولئك عليه 

العرب و أن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يأمرون به ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة 
 عليه إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك     الوجه الخامس أن في الصحيحين عن النبي صلى الله

و سلم أنه نهى عن النذر و قال أنه لا يأتي بخير و أنما يستخرج به من البخيل     و في طريق آخر ا      

أن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطى على النذر ما لا يعطى غيره      و إذا كان رسول الله صلى 
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ما يرد ابن آدم إلى القدر      فإن كان الله عليه و سلم ينهى عن النذر و يقول أنه لا يأتي بخير و إن

علي و فاطمة و سائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا و علمه عموم الأمة فهذا قدح في علمهم فأين المدعي 

للعصمة      و أن كانوا علموا بذلك و فعلوا ما لا طاعة فيه لله و لرسوله و لا فائدة لهما فيه بل قد 
هي تنزيل كان هذا قدحا أما في دينهم و أما في عقلهم و علمهم      نهيا عنه إما نهي تحريم و أما ن

فهذا الذي يروي مثل هذا في فضائلهم جاهل يقدح فيهم من حيث يمدحهم و يخفضهم من حيث يرفعهم 

و يذمهم من حيث يحمدهم     و لهذا قال بعض أهل البيت للرافضة ما معناه أن محبتكم لنا صارت 
ل السائر عدو عاقل خير من صديق جاهل  و الله تعالى أنما مدح على الوفاء معرة علينا و في المث

بالنذر لا على نفس عقد النذر و الرجل ينهى عن الظهار و أن ظاهر وجبت عليه كفارة للظهار و إذا 

عاود مدح على فعل الواجب و هو التكفير لا على نفس الظهار المحرم و كذلك إذا طلق امرأته 
روف مدح على فعل ما أوجبه الطلاق لا نفس الطلاق المكروه و كذلك من باع أو ففارقها بالمع

اشترى فأعطى ما عليه مدح على فعل ما أوجبه العقد لا على نفس العقد الموجب و نظائر هذا كثيرة      

الوجه السادس أن عليا و فاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة بل و لا لأحد من أقارب النبي صلى 
 عليه و سلم و لا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة و لا ذكر ذلك أحد من أهل العلم الذين الله

ذكروا أحوالهم دقها و جلها و لكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يقال أنه كان معلم الحسن و 

التي تروج على الحسين و أنه أعطى تفاحة كان فيها علم الحوادث  المستقبلة و نحو ذلك من الأكاذيب 
الجهال و قد اجمع أهل العلم على أنهما لم يكن لهما معلم و لم يكن في الصحابة أحد يقال له أب عقب     

و هذه الملاحم المنظومة المنسوبة إلى ابن عقب هي من نظم بعض متأخري الجهال الرافضة الذين 

ي النصارى و مصر بأيدي القرامطة كانوا زمن نور الدين و صلاح الدين لما كان كثير من الشام بأيد
الملاحدة بقايا بني عبيد فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهل عامي      و هكذا هذه 

الجارية فضة و قد ثبت في الصحيحين عن علي أن فاطمة سالت النبي صلى الله عليه و سلم خادما 
لاثا وثلاثين و تحمد أربعا و ثلاثين و قال هذا خير فعلمها أن تسبح عند المنام ثلاثا و ثلاثين وتكبر ث

لك من خادم قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه و سلم قيل له و لا ليلة صفين 

قال و لا ليلة صفين و هذا خبر صحيح باتفاق أهل العلم و هو يقتضي أنه لم يعطها خادما فإن كان 
لكن لم يكن اسم خادمها فضة بلا ريب     الوجه السابع أنه قد ثبت بعد ذلك حصل خادم فهو ممكن 

في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه بعشائهم و نوم الصبية و بات هو و امرأته طاويين 

ذا و ه      4الحشر{وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  } فأنزل الله سبحانه و تعالى    
فإن      8الْنسان{وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً }المدح اعظم من المدح بقوله 

و في الصحيحين عن النبي  177البقرة{وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى } هذا كقوله  

أي الصدقة أفضل قال      أن تصدق و أنت صحيح شحيح تأمل البقاء صلى الله عليه و سلم أنه سئل 
و تخاف الفقر و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان لفلان          و 

ا تحُِبُّونَ }قال تعالى   حبه الْنسان جنس فالتصدق بما ي    40آل عمران{لنَ تنَاَلوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّ

تحته أنواع كثيرة و أما الْيثار مع الخصاصة فهو اكمل من مجرد التصدق مع المحبة فإنه ليس كل 
متصدق محبا مؤثرا و لا كل متصدق يكون به خصاصة بل قد يتصدق بما يحب مع اكتفائه ببعضه 

بهذا المدح و الْيثار  مع محبة لا تبلغ به الخصاصة فإذا كان الله مدح الأنصار بإيثار الضيف ليلة

المذكور في قصة أهل البيت هو اعظم من ذلك فكان ينبغي أن يكون المدح عليه اكثر أن كان هذا مما 
يمدح عليه و أن كان مما لا يمدح عليه فلا يدخل في المناقب      الثامن أن في هذه القصة ما لا ينبغي 

لمأمور به المشروع و هو إبقاء الأطفال ثلاثة نسبته إلى علي و فاطمة رضي الله عنهما فإنه خلاف ا

أيام جياعا و وصالهم ثلاثة أيام و مثل هذا الجوع قد يفسد العقل و البدن و الدين      و ليس هذا مثل 
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قصة الأنصاري فإن ذلك بيتهم ليلة واحدة بلا عشاء و هذا قد يحتمله الصبيان بخلاف ثلاثة أيام 

ه القصة أن اليتيم قال استشهد والدي يوم العقبة و هذا من الكذب الظاهر بلياليها      التاسع أن في هذ

فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال و لكن النبي صلى الله عليه و سلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة 
وال و قبل أن يؤمر بالقتال      و هذا يدل على أن الحديث مع أنه كذب فهو من كذب اجهل الناس بأح

النبي صلى الله عليه و سلم و لو قال استشهد والدي يوم أحد لكان اقرب      العاشر أن يقال أن النبي 

صلى الله عليه و سلم كان يكفي أولاد من قتل معه و لهذا قال لفاطمة لما سألته خادما      لا ادع 
داء من لا يكفيه النبي صلى الله يتامى بدر و أعطيك     فقول القائل أنه كان من يتامى المجاهدين الشه

عليه و سلم كذب عليه و قدح فيه      الحادي عشر أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسال الناس بل 

كان المسلمون يقومون بالأسير الذي يستاسرونه فدعوى المدعي أن أسراهم كانوا محتاجين إلى 
أنما كانوا يوم بدر قبل أن يتزوج علي  مسالة الناس كذب عليهم و قدح فيهم و الْسراء الكثيرون

بفاطمة رضي الله عنها و بعد ذلك فالأسرى في غاية القلة      الثاني عشر أنه لو كانت هذه القصة 

صحيحة و هي من الفضائل لم تستلزم أن يكون صاحبها أفضل الناس و لا أن يكون هو الْمام دون 
يره حتى قال له النبي صلى الله عليه و سلم      غيره فقد كان جعفر اكثر إطعاما للمساكين من غ

أشبهت خلقي و خلقي      و كان أبو هريرة يقول ما احتذى النعال بعد النبي صلى الله عليه و سلم أحد 

أفضل من جعفر يعني في الأحسان إلى المساكين إلى غير ذلك من الفضائل فلم يكن بذلك أفضل من 
مستحقا للإمامة     الثالث عشر أنه من المعلوم أن أنفاق الصديق علي و لا غيره فضلا عن أن يكون 

أمواله اعظم و أحب إلى الله و رسوله فإن إطعام الجائع من جنس الصدقة المطلقة التي يمكن كل 

واحد فعلها إلى يوم القيامة بل و كل أمة يطعمون جياعهم من المسلمين و غيرهم و أن كانوا لا 
بخلاف المؤمنين فإنهم يفعلون ذلك لوجه الله بهذا تميزوا كما قال تعالى عنهم  يتقربون إلى الله بذلك

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً } و أما أنفاق الصديق و نحوه فإنه    4الْنسان{إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ
ن قتله مثل اشترائه بماله سبعة كانوا كان في أول الْسلام لتخليص من آمن و الكفار يؤذونه أو يريدو

يعذبون في الله منهم بلال حتى قال عمر أبو بكر سيدنا و اعتق سيدنا يعني بلالا و أنفاقه على 

المحتاجين من أهل الْيمان و في نصر الْسلام حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الْسلام و تلك 
الله عليه و سلم في الحديث المتفق على صحته      لا النفقة ما بقي يمكن مثلها و لهذا قال النبي صلى 

تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم و لا نصيفه     و هذا 

في النفقة التي اختصوا بها و أما جنس إطعام الجائع مطلقا فهذا مشترك يمكن فعله إلي يوم القيامة  
1
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 3-1سورة الانسان
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

كُورا  }  ذ  رِ لَم  يكَُن شَي ئا  مَّ نَ الدَّه  نسَانِ حِين  مِّ ِ إنَِّا خَلقَ ناَ { 1}هَل  أتَىَ عَلىَ الإ 

شَاجٍ نَّب تلَيِهِ فجََعَل ناَهُ سَمِيعا  بصَِيرا   نسَانَ مِن نُّط فةٍَ أمَ  ِ ا { 2}الإ  بيِلَ إمَِّ إنَِّا هَدَي ناَهُ السَّ

ا كَفوُرا  شَاكِ   {3}را  وَإمَِّ

 

نسَانِ  عَلىَ أتَىَ هَل  } ِ نَ  حِين   الإ  كُورا   شَي ئا   يكَُن لَم   الدَّه رِ  مِّ ذ   { مَّ

والحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى 

لفظ الحديث الصحيح     فإن الله خلق رواية متى كتبت نبيا قال     وآدم بين الروح والجسد     هكذا 
ادم من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار   وقال     

هلَْ }وإن آدم لمنجدل فى طينته     لأن جسد آدم بقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه كما قال تعالى    

نسَانِ حِينٌ مِّنَ  ذْكُوراً  أتَىَ عَلىَ الِْْ  1الْنسان{الدَّهْرِ لمَْ يكَُن شَيْئاً مَّ
1

 

 

 العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 

هم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة ب
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 

والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }الله نفسه حيا فقال    ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى  اللهه
يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     033البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله  وليس14الروم{الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    14الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  الحي إسم لله مختص به
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 

ن وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميي

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والْتفاق وما دل عليه بالْضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 

                                                        
 

 
1
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إنَِّ }عالى      وكذلك سمى الله نفسه  سميعا بصيرا فقال   للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وت

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ  ا يعَِظكُُم اللهه َ نعِِمَّ إنَِّ اللهه

َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً  نسَانَ }وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال      38النساء{بهِِ إنَِّ اللهه إنَِّا خَلقَْناَ الِْْ
وليس السميع كالسميع ولا البصير    0الْنسان{مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّبْتَليِهِ فَجَعَلْناَهُ سَمِيعاً بَصِيراً 

 كالبصير
1
  

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد

ا كَفوُراً } قال تعالى  ا شَاكِراً وَإمَِّ عامة الأسماء يتنوع مسماها  2الانسان{ إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ

بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 

رَاطَ المُستَقيِمَ اهدِنَــــ}جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله    والمراد    1الفاتحة{ا الصِّ
والمراد به أنهم يعلمون    0البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلهه

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء   42عرافالأ{
سْتَقيِمٍ } كما فى قوله     شَاكِراً }وكما فى قوله      87الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ  ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }          101النحل{لأِّ   12الشورى{اللهَّ

والهدى هنا هو      22التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى    
ن المطلق يدخل فيه هذا وهذاالايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايما

2
   

 

 أقسام  الهداية

وجلب المنفعة ودفع المضرة  أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة أقسام  الهداية 

والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع 

والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في المضرة في الدنيا وإن شئت قلت  الهداية 
الأعمال الْرادية  والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن  الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته وفتح 

الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله 

وَالَّذِي قدََّرَ { 0}الَّذِي خَلقََ فَسَوَّى{ 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ} ال سبحانه  إياهم كما ق
وقال       32طه{رَبُّناَ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هدََى }وقال موسى         2-1الاعلى{2}فهََدَى

ا كَفوُراً }وقال       12البلد{وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }تعالى     ا شَاكِراً وَإمَِّ   2الْنسان{إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ
3

 

 

 هدى البيان العام المشترك
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على قول الأكثرين وهو أن المراد أنه ألهم    8الشمس{فأَلَْهمََهاَ فجُُورَهاَ وَتَقْوَاهاَ }وقال تعالى   

ه هو البيان بالادلة السمعية والعقلية     وأهل السنة يقولون الفاجرة فجورها والتقية تقواها فالالهام عند

كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى 
ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى }كما فى قوله    قيل فى قوله وكذلك قد   17فصلت{وَأمََّ

أي بيناه له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك وقيل    12البلد{وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }

هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى كما جعل 
ا كَفوُراً  إنَِّا هدََيْناَهُ }أولئك البيان إلهاما      وكذلك قوله    ا شَاكِراً وَإمَِّ قيل هو     2الْنسان{السَّبيِلَ إمَِّ

الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها والطريق التى لا يجب سلوكها وقيل بل 

هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل     إما شاكرا وإما كفورا     لكن تسمية هذا هدى قد 
} وكما قال          04الانشقاق{فبَشَِّرْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ }بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال   يعتذر عنه 

يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ } و       4الأحزاب{يقَوُلُ الْحَقَّ } وأنه    31النساء{يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 

أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه  فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه كما   42النحل{
أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة 

1
  

هدى الْنسان للسعادة و الشقاوة     يبين أن هذا     2الأعلى{قدََّرَ فهََدَى } و قول مجاهد فى قوله    

ة التى قدرها و هدى أي هدى السعداء إلى السعاد 2الأعلى{قدََّرَ فهَدََى } عنده مما دخل فى قوله    
قال    2الْنسان{إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ }الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره      وهكذا قال مجاهد فى قوله  

السعادة و الشقاوة      و قال عكرمة سبيل الهدى رواهما عبد بن حميد      و كذلك روى إبن أبي 

قال الشقاوة و السعادة      و قد قال هو و   12البلد{نَّجْدَيْنِ وَهَدَيْناَهُ ال}حاتم عن مجاهد فى قوله    
أي الخير والشر رواه إبن أبي حاتم عن إبن مسعود   12البلد{وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }جماهير السلف     و 

ثم قال و روي عن علي إبن أبى طالب و إبن عباس فى إحدى و شقيق بن سلمة و أبي صالح و 
لحسن و محمد بن كعب و عكرمة و شرحبيل بن سعيد و ابن سنان الرازي و الضحاك و مجاهد و ا

عطاء الخراسانى و عمرو بن قيس الملائى نحو ذلك     و روي عن محمد بن كعب القرظى قال 

الحق و الباطل و هذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه و هو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل و 
ا ثمَُودُ }ئل و الآيات و أعطاهم من العقول طريق الخير و الشر كما في قوله     نصبه من الدلا وَأمََّ

و أما إدخال الهدى الذى هو الْلهام في ذلك بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن       17فصلت{فهََدَيْناَهمُْ 

ذلك فهذا منهم من يؤمن و يعمل صالحا إلى أن يسعد بذلك و هدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن يشقى ب
و عكرمة و غيره    2الْنسان{إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ }يدخله فى الآية كمجاهد و غيره و يدخله فى قوله 

يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية و إن كانوا مقرين بالقدر      و من قال     هدى     بمعنى بين فقط 

بين له طريق الخير و الشر      و من أدخل فى  فقد هدى كل عبد إلى نجد الخير و الشر جميعا أي
ذلك السعادة و الشقاوة يقول في هذا تقسيم أي هذه الهداية عامة مشتركة و خص المؤمن بهداية إلى 

نجد الخير و خص الكافر بهداية إلى نجد الشر     و من لم يدخل ذلك فى الآية قد يحتجون بحديث من 

ل الله صلى الله عليه و سلم كان يقول     يا أيها الناس إنما هما مراسيل الحسن قال ذكر لنا أن رسو
النجدان نجد الخير و نجد الشر فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير ويحتجون بأن إلهام 

الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى بل سماه ضلالا و الله إمتن بأنه هدى      و قد يجيب الآخر بأن 

فاَهْدُوهمُْ إلِىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ }ل فى الهدى المطلق لكن يدخل فى الهدى المقيد كقوله  يقول هو لا يدخ
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و لفظ الْيمان      01آل عمران{فبَشَِّرْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ } و كما في لفظ البشارة قال      02الصافات{

فأَلَْهمََهاَ فجُُورَهاَ }هذان القولان فى قوله    و        31النساء{يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } فقال   

قيل هو البيان العام و قيل بل ألهم الفاجر الفجور و التقي التقوى      و هذا فى    8الشمس{وَتَقْوَاهاَ 
تلك الآية أظهر لأن الْلهام إستعماله مشهور فى إلهام القلوب لا في التبيين الظاهر الذي تقوم به 

د علم النبى صلى الله عليه و سلم حصينا الخزاعى لما أسلم أن يقول     اللهم ألهمني الحجة      و ق

رشدي و قني شر نفسي     و لو كان الْلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا حاصلا للمسلم و الكافر
1

 

 

 لطائف لغوية

نسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ } قال تعالى عنهم -1  0الانسان{نَّبْتَليِهِ فَجَعَلْناَهُ سَمِيعاً بَصِيراً  إنَِّا خَلَقْناَ الِْْ

سميع بصير منزه عن الصم والعمى
2
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 22-4سورة الانسان 

 

لَالا  وَسَعِيرا  }  ناَ للِ كَافرِِينَ سَلَاسِلَا وَأغَ  تدَ  رَبوُنَ مِن { 4}إنَِّا أعَ  بَ رَارَ يشَ  إنَِّ الأ 

رُونهََا تفَ جِيرا  عَ { 5}كَأ سٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرا   ِ يفُجَِّ رَبُ بهَِا عِباَدُ اللهَّ { 7}ي نا  يشَ 

تطَِيرا   هُ مُس  ما  كَانَ شَرُّ رِ وَيخََافوُنَ يوَ  وَيطُ عِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ { 6}يوُفوُنَ باِلنَّذ 

كِينا  وَيتَيِما  وَأسَِيرا   ِ لَا { 8}مِس  هِ اللهَّ  نرُِيدُ مِنكُم  جَزَاء وَلَا إنَِّمَا نطُ عِمُكُم  لوَِج 

طَرِيرا  { 9}شُكُورا   ما  عَبوُسا  قمَ  بِّناَ يوَ  ُ شَرَّ ذَلِكَ { 12}إنَِّا نخََافُ مِن رَّ فوََقاَهُمُ اللهَّ

رَة  وَسُرُورا   مِ وَلقََّاهُم  نضَ  { 12}وَجَزَاهُم بمَِا صَبرَُوا جَنَّة  وَحَرِيرا  { 11}ال يوَ 

هَرِيرا  مُتَّكِئيِنَ فيِهَا عَ  سا  وَلَا زَم  نَ فيِهَا شَم  رََائكِِ لَا يرََو  وَدَانيِةَ  عَليَ هِم  { 13}لىَ الأ 

ليِلا   وَابٍ كَانتَ  { 14}ظِلَالهَُا وَذُلِّلتَ  قطُوُفهَُا تذَ  ةٍ وَأَك  ن فِضَّ وَيطَُافُ عَليَ هِم بآِنيِةٍَ مِّ

ةٍ قدََّرُوهَا تَ { 15}قوََارِيرَا نَ فيِهَا كَأ سا  كَانَ { 17}ق دِيرا  قوََارِيرَ مِن فِضَّ قوَ  وَيسُ 

وَيطَوُفُ عَليَ هِم  وِل دَان  { 18}عَي نا  فيِهَا تسَُمَّى سَل سَبيِلا  { 16}مِزَاجُهَا زَنجَبيِلا  

نثوُرا   لؤُا  مَّ خَلَّدُونَ إذَِا رَأيَ تهَُم  حَسِب تهَُم  لؤُ  ا  وَمُل كا  وَإذَِا رَأيَ تَ ثمََّ رَأيَ تَ نعَِيم{ 19}مُّ

ةٍ { 22}كَبيِرا   تبَ رَق  وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ ر  وَإسِ  عَاليِهَُم  ثيِاَبُ سُندُسٍ خُض 

يكُُم { 21}وَسَقاَهُم  رَبُّهُم  شَرَابا  طَهوُرا   إنَِّ هذََا كَانَ لكَُم  جَزَاء وَكَانَ سَع 

كُورا    {22}مَّش 

 

 الجزاء من جنس العمل

طبقتين     سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله فى عدة     وأولياء الله على 
مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة الواقعة وآخرها وفى سورة الانسان والمطففين وفى سورة 

فاطر فانه سبحانه وتعالى ذكر فى الواقعة القيامة الكبرى فى أولها وذكر القيامة الصغرى فى آخرها 

افعَِةٌ { 0}ليَْسَ لوَِقْعَتهِاَ كَاذِبةٌَ { 1}إذَِا وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ } ا فقال فى أوله تِ الْأرَْضُ { 2}خَافضَِةٌ رَّ إذَِا رُجَّ
اً  اً { 4}رَجه نبثَهاً { 3}وَبسَُّتِ الْجِباَلُ بسَه فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا { 7}وَكُنتمُْ أزَْوَاجاً ثلََاثةًَ { 1}فكََانَتْ هبَاَء مُّ

أوُْلئَكَِ { 12}وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ { 4}وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ { 8}حَابُ الْمَيْمَنةَِ أصَْ 

بوُنَ  ليِنَ { 10}فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ { 11}الْمُقَرَّ نَ الْأوََّ نَ الْآخِرِينَ { 12}ثلَُّةٌ مِّ    14-1الواقعة { 14}وَقَليِلٌ مِّ
ا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما وصف الله فهذ

} أى فهلا  {    82}فَلَوْلَا } سبحانه ذلك فى كتابه فى غير موضع ثم قال تعالى فى آخر السورة     

{ 83}أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلكَِن لاَّ تبُْصِرُونَ  وَنَحْنُ { 84}وَأنَتمُْ حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ { 82}إذَِا بَلغََتِ الْحُلْقوُمَ 
بيِنَ { 87}تَرْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 81}فَلَوْلَا إنِ كُنتمُْ غَيْرَ مَدِينيِنَ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ {  88}فأَمََّ

ا إنِ كَانَ مِنَ أَ { 84}فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ  فسََلَامٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ { 42}صْحَابِ الْيمَِينِ وَأمََّ

الِّينَ { 41}الْيمَِينِ  بيِنَ الضَّ ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ نْ حَمِيمٍ { 40}وَأمََّ إنَِّ { 44}وَتصَْليِةَُ جَحِيمٍ { 42}فنَزُُلٌ مِّ
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وقال تعالى فى سورة الانسان    41-82الواقعة{ 41}فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { 43}هَذَا لهَوَُ حَقُّ الْيَقيِنِ 

ا كَفوُراً }  ا شَاكِراً وَإمَِّ إنَِّ { 4}إنَِّا أعَْتَدْناَ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأغَْلَالاً وَسَعِيراً { 2}إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ

رُونهَاَ تَفْجِيراً { 3}الْأبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهاَ كَافوُراً  ِ يفُجَِّ { 1}عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ
هُ مُسْتَطِيراً  وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً { 7}يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يَوْماً كَانَ شَرُّ

ِ { 8}وَأسَِيراً  بِّناَ يَوْماً عَبوُساً { 4}لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ

ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً { 12}قمَْطَرِيراً  وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً { 11}فَوَقاَهمُُ اللهَّ
ارِ }ات وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال     الآي  10-2الانسان { 10}وَحَرِيراً  كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الفجَُّ

ينٍ  وَمَا أدَْرَاكَ مَا { 18}كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْأبَْرَارِ لفَيِ عِلِّيِّينَ } الى ان قال       7المطففين{لَفيِ سِجِّ

رْقوُمٌ { 14}عِلِّيُّونَ  بوُنَ { 02}كِتاَبٌ مَّ عَلىَ الْأَرَائكِِ { 00}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ { 01}يشَْهَدُهُ الْمُقرََّ
حِيقٍ مَّخْتوُمٍ { 04}تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ { 02}ينَظرُُونَ  خِتاَمُهُ مِسْكٌ { 03}يسُْقَوْنَ مِن رَّ

بوُنَ { 07}مٍ وَمِزَاجُهُ مِن تسَْنيِ{ 01}وَفيِ ذَلكَِ فَلْيتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ  { 08}عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ الْمُقرََّ

وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب       08-18المطففين 
اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا وهو كما قالوا فان تعالى قال     يشرب بها     ولم يقل 

ى يروى بها فان الشارب قد يشرب ولا يروى فاذا قيل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعن

يشربون منها لم يدل على الرى فاذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها فالمقربون يروون بها 
فلا يحتاجون معها الى مادونها فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف اصحاب اليمين فانها مزجت لهم 

ِ { 3}كَانَ مِزَاجُهاَ كَافوُراً } نسان مزجا وهو كما قال تعالى فى سورة الا عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

رُونهَاَ تَفْجِيراً  فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة  وهذا لأن    1-3الانسان{1}يفَُجِّ
الدنيا الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر كما قال النبى     من نفس عن مؤمن كربة من كرب 

نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ومن سلك 

بيت من بيوت الله يتلون طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم فى 

كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه    رواه مسلم فى صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم     

من فى السماء     قال الترمذى حديث  الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم

صحيح      وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن     يقول الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لها إسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته     وقال     ومن وصلها وصله الله 

وأولياء الله تعالى على نوعين مقربون واصحاب     ومن قطعها قطعه الله     ومثل هذا كثير       

يمين كما تقدم وقد ذكر النبى عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال     يقول الله تعالى من عادى لى 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب 

احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش  إلى بالنوافل حتى احبه فاذا

بها ورجله التى يمشى بها        فالابرار اصحاب اليمين هم المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما 
أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون انفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول 

أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات المباحات     و

وتركوا المحرمات والمكروهات فلما تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم احبهم الرب 
مطلق كقوله حبا تاما كما قال تعالى     ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه    يعنى الحب ال

رَاطَ المُستقَيِمَ }تعالى    صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 1}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  وَمَن يطُِعِ }اى انعم عليهم الانعام المطلق التام المذكور فى قوله تعالى     7 -1الفاتحة{ 7}الضَّ
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سُولَ فأَوُْ  َ وَالرَّ الحِِينَ وَحَسُنَ اللهه هَدَاء وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ لَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه

فهؤلاء المقربون صارت المباحات فى حقهم طاعات يتقربون بها الى الله   14النساء{أوُلَـئكَِ رَفيِقاً 

 فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا والمقتصدون كان فى عز وجل فكانت اعمالهم كلها عبادات لله
اعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من 

شراب المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا 
1

    

 

 التوبة نوعان

رك مأمور أو فعل محظور وهذه التوبة نوعان واجبة ومستحبة      فالواجبة هي التوبة من ت     

واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله     والمستحبة هي التوبة 

من ترك المستحبات وفعل المكروهات فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين 
ت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين ومن لم يأ

ا كَفوُراً } الفاسقين      وقال تعالى   ا شَاكِراً وَإمَِّ إنَِّا أعَْتَدْناَ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا { 2}إنَِّا هدََيْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ

ِ { 3}نَ مِزَاجُهاَ كَافوُراً إنَِّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَا{ 4}وَأغَْلَالاً وَسَعِيراً  عَيْناً يشَْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ
رُونهَاَ تَفْجِيراً    1-2الانسان { 1}يفَُجِّ

2
 

 

 أولياء الله    هم المؤمنون المتقون

و     أولياء الله    هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو 
ِ لاَ }صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك     قال الله تعالى       تاجرا أو جنديا أو ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللهه

وفى صحيح  12-10يونس{12}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 10}خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة  البخارى عن أبى هريرة عن النبى قال     يقول الله تعالى

وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 

أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 

ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له 

منه    وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدين أصحاب اليمين والمقربين السابقين     فالصنف 
ض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الأول الذين تقربوا إلى الله بالفرائ

الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى احبهم كما قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير 

ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ  ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ }موضع من كتابه كما قال  
قْتَصِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ   عَلىَ { 00}إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفيِ نعَِيمٍ } وكما قال الله تعالى      20فاطر{مُّ

حِيقٍ { 04}تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ { 02}الْأَرَائكِِ ينَظرُُونَ  خْتوُمٍ  يسُْقَوْنَ مِن رَّ { 03}مَّ

عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ { 07}وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنيِمٍ { 01}خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ 
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بوُنَ  قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب    08-00المطففين {  08}الْمُقَرَّ

عَيْناً يشَْرَبُ بهِاَ { 3}لْأبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهاَ كَافوُراً إنَِّ ا} اليمين مزجا  وقال تعالى

رُونهَاَ تفَْجِيراً  ِ يفُجَِّ هُ مُسْتَطِيراً { 1}عِباَدُ اللهَّ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ { 7}يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يَوْماً كَانَ شَرُّ
ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً { 8}وَيتَيِماً وَأسَِيراً عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً  إنَِّا { 4}إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطرَِيراً  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نَضْرَةً وَسُرُوراً { 12}نَخَافُ مِن رَّ { 11}فَوَقاَهمُُ اللهَّ

مُتَّكِئيِنَ فيِهاَ عَلىَ الْأَرَائكِِ لَا يَرَوْنَ فيِهاَ شَمْساً وَلَا { 10}زَاهمُ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً وَجَ 
ةٍ { 14}وَدَانيِةًَ عَليَْهِمْ ظِلَالهُاَ وَذُلِّلتَْ قطُوُفهُاَ تَذْليِلاً { 12}زَمْهَرِيراً  وَيطُاَفُ عَليَْهِم بآِنيِةٍَ مِّن فِضَّ

ةٍ قدََّرُوهاَ تَقْدِيراً { 13}وَابٍ كَانَتْ قوََارِيرَاوَأكَْ  وَيسُْقوَْنَ فيِهاَ كَأْساً كَانَ مِزَاجُهاَ { 11}قوََارِيرَ مِن فضَِّ

فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا } وقال تعالى      18-3الْنسان{18}عَيْناً فيِهاَ تسَُمَّى سَلْسَبيِلاً { 17}زَنجَبيِلاً 
أوُْلئَكَِ { 12}وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ { 4}وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ { 8}مَنةَِ أصَْحَابُ الْمَيْ 

بوُنَ  بيِنَ }وقال تعالى      12-8الواقعة{11}الْمُقَرَّ ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ { 88}فأَمََّ

-88الواقعة{ 41}فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ { 42}إنِ كَانَ مِنَ أصَْحَابِ الْيمَِينِ وَأمََّا { 84}نعَِيمٍ 
41 
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 اسم العبد يتناول معنيين

إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }و اسم العبد يتناول معنيين      أحدهما     بمعنى العابد كرها كما قال    
حْمَنِ عَبْداً وَالْأَرْضِ إلِاَّ آتيِ ال وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً } و قال     42مريم{رَّ

كُلٌّ لَّهُ }     117البقرة{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }و قال       82آل عمران{وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 

ِ يسَْ }و قال     111البقرة{قاَنتِوُنَ  و         13الرعد{جُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً  وَلِلهه
حْمَنِ }الثاني     بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله     وَعِباَدُ الرَّ

12الفرقان{الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً  
2

 

رُونهَاَ تَفْجِيراً }لا المعبودون كما  قال تعالي  العباد هم العابدون  ِ يفُجَِّ عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

ء يَوْمَئِذٍ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ }وقال تعالي          1الْنسان{ ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ { 17}الْأَخِلاَّ

وقال  14- 17الزخرف{14}الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وَكَانوُا مُسْلمِِينَ { 18}تمُْ تحَْزَنوُنَ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أنَ
ِ يَدْعُوهُ }تعالي  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ      1الْسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً  }وقال تعالي   14الجن{وَأنََّهُ لمََّ

 43ص{ادَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ وَاذْكُرْ عِبَ }وقال تعالي  
3

 

 

 العبادة اسم جامع
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العبادة    هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 

وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 

إليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر  العبادة     وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة

لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله      
وَمَا }وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى   

} وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه      31الذاريات{نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ 

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ  َ مَا لكَُم مِّ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم        34الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ
سُولاً أَ }وقال تعالى    ةٍ رَّ ُ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّنْ هدََى اللهه نِ اعْبدُُواْ اللهه

لالةَُ   نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ سُولٍ إلِاَّ نوُحِي }وقال تعالى     21النحل{وَمِنْهمُ مَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ }وقال تعالى      03الأنبياء{ونِ إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُ  تكُُمْ أمَُّ إنَِّ هذَِهِ أمَُّ
سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً }كما قال فى الآية الاخرى      40الأنبياء{فاَعْبدُُونِ  ياَ أيَُّهاَ الرُّ

وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى }وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال      31نونالمؤم{إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ 

وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ } وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى          44الحجر{يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ 
يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا { 14}حْسِرُونَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يَسْتَ 

إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ }وقال تعالى   14الأنبياء{02}يَفْترُُونَ 

ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ  وَقاَلَ رَبُّكُمُ }وذم المستكبرين عنها بقوله      021الأعراف{يَسْجُدُونَ 
ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال       12غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

رُونهَاَ تَفْجِيراً }تعالى      ِ يفُجَِّ حْمَنِ الَّذِينَ }وقال        1الْنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ وَعِباَدُ الرَّ
الآيات     12الفرقان{يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هوَْناً وَإذَِا خَاطبَهَمُُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً 
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 وصف اكابر المخلوقات بالعبادة

لت درجته فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وع

ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ }الخلق واضلهم    وقال تعالى   

وهذا ونحوه مما      02- 14الأنبياء{02}نَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ يسَُبِّحُو{ 14}وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ 

فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 
سُولاً أنَِ اعْبُ }جميع الرسل بذلك فقال تعالى         ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ دُواْ اللهه

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال    21النحل{ وكل رسول من الرسل       31الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

نْ إِ } افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام     َ مَا لكَُم مِّ لَـهٍ اعْبدُُواْ اللهَّ
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وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال     بعثت بالسيف بين يدى الساعة    34الأعراف{غَيْرُهُ  

حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف 

مَا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ بِ }امرى          وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان   
وقال تعالى    42-24الحجر{42}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 24}فيِ الأَرْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

وبها    04يوسف{ينَ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِ } فى حق يوسف   

وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي }نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله     
وَإنَِّهمُْ عِندَناَ لمَِنَ الْمُصْطفَيَْنَ { 41}إنَِّا أخَْلَصْناَهمُ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ { 43}وَالْأبَْصَارِ 

ابٌ }وقوله   47-43ص{ 47}ياَرِ الْأَخْ  وقال عن سليمان      17ص{وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّهُ أوََّ

ابٌ }  ابٌ } وعن أيوب        22ص{نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ }وقال    44ص{نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ
يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً }وقال نوح عليه السلام     41ص{رَبَّهُ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى  ذُرِّ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  }وقال   2الْسراء{ وَأنََّهُ لمََّا }وقال     1الْسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ

ِ يَ  لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ }وقال     14الجن{دْعُوهُ  قاَمَ عَبْدُ اللهَّ ا نَزَّ مَّ وقال  02البقرة{وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
ِ }وقال    12النجم{فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى } وَعِباَدُ }وقال   1الْنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَ  ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن    12الفرقان{لىَ الْأرَْضِ هَوْناً الرَّ
1

 

 

 المضاف إلى الله نوعان

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 

نْ عِلْمِهِ  وَلاَ يحُِ }والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله  يطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني    033البقرة{
ِ } مملوك لله مخلوق له بائن عنه كقوله    أنَ طهَِّرَا بيَْتيَِ لِلطَّائِفيِنَ  } وقوله      14هود{ناَقةَُ اللهه

ِ  رَسُو} وقوله   103البقرة{ ِ } و  12الشمس{لُ اللهَّ ذُو الْعَرْشِ } وقوله     1الْنسان{عِباَدُ اللهَّ
فهذا القسم لا خلاف بين   033البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ  } وقوله         13غافر{

فته إلى المسلمين فى انه مخلوق لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضا

الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص 
ِ }عباده الصالحين من بين الخلق    والثاني إضافة عين كقوله تعالى   عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

رُونهَاَ تَفْجِيراً  1الْنسان{يفَُجِّ
2

 

ن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن والمضاف إلى الله إ      
كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى 

خالقه ومالكه ولكن الْضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى استحق 

صت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله الْضافة كما اخت
كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها روح الله      بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 

ت كما والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادا
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تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته     كما قال تعالى    

ِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بسُِوءٍ فيَأَْخُذَكُ } ِ لكَُمْ آيةًَ فذََرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللهه مْ عَذَابٌ قَرِيبٌ وَياَ قَوْمِ هـَذِهِ ناَقةَُ اللهه

14هود{
1

 

 

  تعالى وذم على أفعال القلوبمدح الله

وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم 

نسَانَ لِرَبِّهِ لكََنوُدٌ }ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله تعالى    { 7}وَإنَِّهُ عَلىَ ذَلكَِ لشََهِيدٌ { 1}إنَِّ الِْْ
ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين  8-1الانسان {8}رِ لشََدِيدٌ وَإنَِّهُ لحُِبِّ الْخَيْ 

يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه 

وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة 
نه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل وم

الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل 
2

 

 

 النذر    نوعان

هُ مُسْتَطِيراً }قال تعالى    أما     النذر     فهو و      7الْنسان{يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْماً كَانَ شَرُّ

نوعان طاعة ومعصية فمن نذر صلاة أو صوما أو صدقة فعليه أن يوفى به وإن نذر ما ليس بطاعة 

مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية وهو 
ة الأخرى فهذا لا يجوز الوفاء به شبيه من بعض الوجوه النذر للأوثان كاللات والعزى ومناة الثالث

بالْتفاق لكن من العلماء من يوجب كفارة يمين كالْمام أحمد وغيره ومنهم من لايوجب شيئا وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى      وإذا صرف الرجل ذلك المنذور فى قربة مشروعة مثل أن يصرف 

لى صالحى الفقراء كان هذا عملا الدهن فى تنوير المساجد التى هى بيوت الله ويصرف النفقة إ

صالحا يتقبله الله منه      مع أن أصل عقد النذر مكروه فإن النبى قد ثبت عنه     أنه نهى عن النذر 
وقال إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل    والله أعلم

3
 

 

 الامر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله

 ولهذا نقل مالك فى     موطئه     الحديث الذى أخرجه ان الامر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله
البخارى بعده عن عائشة      أن رسول الله قال     من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي 

يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ }الله فلا يعصه     مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ النذر مطلقا اذ قوله    
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خاص لكن الله أمر بالوفاء   04الحج{وَلْيوُفوُا نذُُورَهمُْ  } خبر وثناء وقوله     ثم     7نسانالْ{

بالعهود والعقود والنذر من ذلك
1

 

 

 

 السبى الذى بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا بهم

وصانا خاتم السبى الذى بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم كما أ
وَيطُْعِمُونَ }المرسلين حيث قال فى آخر حياته     الصلاة وما ملكت إيمانكم قال الله تعالى فى كتابة 

 8الْنسان{الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً 
2

   

 

 اليتيم

    8الْنسان{وَيتَيِماً وَأسَِيراً وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِناً }قال الله تعالى   

اليتيم     فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق  

ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و     الحضانة    
ى فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه لأن الانسان ظلوم جهول هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذ

والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد 

عنه فسادان ضرر اليتيم الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه وفجور الآدمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم 
َ }آيات كثيرة مثل قوله  الله أمر اليتامى فى كتابه فى وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهه

لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ }وقوله       82البقرة{وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ  

وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى }الى قوله  177البقرة{قِ وَالْمَغْرِبِ وُجُوهكَُمْ قبَِلَ الْمَشْرِ 
نْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ }وقوله      177البقرة{وَالْمَسَاكِينَ   قلُْ مَا أنَفَقْتمُ مِّ

013البقرة{
3

 

 

 

 

 ين المسك

عامة الأسماء يتنوع  8الْنسان{ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } قال تعالى 
مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اسم     الفقير     اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ     

وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ } ا فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله    المسكين     تناول الفقير واذا قرن بينهم
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والثانى     84المائدة{فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله       071البقرة{الْفقُرََاء فهَوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ 

دَقاَتُ لِلْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ }كقوله        12وبةالت{إنَِّمَا الصَّ
1
  

ففى الحديث الصحيح أنه قال     ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا    

من يظهر حاجته بالسؤال فبين فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم في

النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء 
الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها 

المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما 

فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله
2

 

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد

ق دخل فيه عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اسم     الفقير     اذا أطل

المسكين واذا أطلق لفظ     المسكين     تناول الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول 
فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ } وقوله       071البقرة{وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقَُرَاء فهَوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ } كقوله    

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }والثانى كقوله       84المائدة{مَسَاكِينَ        12التوبة{إنَِّمَا الصَّ

إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }وكذلك لفظ     البر     اذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما فى قوله   
ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 12}    184البقرة{وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ  }    وقوله   14- 12الانفطار{14}وَإنَِّ الْفجَُّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَ }وقوله   ى حُبِّهِ ذَوِي وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهه

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِ  لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ يلِ وَالسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ
اء وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأُ  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ ولَـئكَِ همُُ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ

فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا أطلقت كان مسماها     177البقرة{الْمُتَّقوُنَ 
وكذلك    0المائدة{وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى}مسمى البر ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى    

مقربين كان لفظ     الأبرار     اذا أطلق دخل فيه كل تقى من السابقين والمقتصدين واذا قرن بال

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 12}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }أخص قال تعالى فى الأول      - 12الانفطار{14}وَإنَِّ الْفجَُّ
كِتاَبٌ { 14}وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ { 18}كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْأبَْرَارِ لفَيِ عِلِّيِّينَ } وقال فى الثانى         14

بوُنَ { 02}رْقوُمٌ مَّ  01-18المطففين{ 01}يَشْهَدُهُ الْمُقرََّ
3
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ِ لَا نرُِيدُ { 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } قال تعالى  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ

بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً إنَِّا نَخَ { 4}مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ { 12}افُ مِن رَّ فوََقاَهمُُ اللهَّ

 10-8الْنسان{ 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً { 11}وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً 

ِ  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ }وقال طائفة من السلف في قوله     قالوا  لم يقولوه بألسنتهم   4الْنسان{اللهَّ

وإنما علمه الله من قلوبهم فأخبر به عنهم  وبالجملة فلا بد من النية في القلب بلا نزاع وأما التلفظ بها 

سرا فهل يكره أو يستحب فيه نزاع بين المتأخرين وأما الجهر بها فهو مكروه منهي عنه غير 
تكريرها أشد وأشد  وسواء في ذلك الْمام والمأموم والمنفرد فكل  مشروع باتفاق المسلمين وكذلك

هؤلاء لا يشرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ النية ولا يكررها باتفاق المسلمين بل ينهون عن ذلك 
1

 

و قد قال احمد في رواية أبو داود و سأله هو قبل التكبير تقول شيئا قال لا و حمله بعض اصحابنا 
لتكبير ذكر مشروع و كلام احمد عام في الذكر و اللفظ بالنية و ذلك لأن النية على أنه ليس قبل ا

ُ يعَْلمَُ مَا }محض عمل القلب فلم يشرع اظهارها باللسان لقوله سبحانه     َ بدِِينكُِمْ وَاللهَّ قلُْ أتَعَُلِّمُونَ اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَ  و فاعل ذلك يعلم الله بدينه الذي   11الحجرات{ليِمٌ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَاللهَّ
ِ }في قلبه و لهذا قال العلماء في قوله     لم يقولوه بالسنتهم و إنما    4الْنسان{إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

عن النبي علمه الله من قلوبهم و لهذا لم يستحبوا ان يتلفظ بنية الاخلاص     و لأن التلفظ بذلك لم ينقل 

صلى الله عليه و سلم و لا عن اصحابه و لا عن أحد من التابعين لهم باحسان و معلوم ان ذلك لو كان 
مستحبا لفعلوه وعلموه و امروا به و لو كان ذلك لنقل كما نقل سائر الاذكار و إذا لم يكن كذلك كان 

بل يستحب ان تكون  اتمن محدثات الامور و لأن النية مشروعة في جميع الواجبات و المستحب

جميع حركات العبد و سكناته بنية صالحة فلو كان اللفظ بها مستحبا لاستحب لمن يشيع جنازة ان 
يقول اتبعها ايمانا و احتسابا و لمن جاهد في سبيل الله ان يقول نويت بجهادي ان تكون كلمة الله هي 

 إلى سائر الاعمال و معلوم يقينا ان النبي العليا و إذا انفق نفقة ان يقول ابتغي بهذه النفقة وجه الله
صلى الله عليه و سلم و السابقين و التابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه النيات مع وجودها في قلوبهم و 

لأن حصول النية في القلب امر ضروري للفعل حتى لو اراد ان يفعله بلا نية لم يمكن      و إذا 

على خلافها لم يؤثر ذلك لانها مما يعرض للقلب بمنزلة الفرح و  حضرت النية فلو عبر عنها بما يدل
الحزن و الحب و البغض و الرضى و السخط و الشهوة و النفرة و معلوم ان قصد تحقيق هذه الاشياء 

بالتعبير عنها قبيح و لأن ذلك تكثير لكلام لا اصل له و فتح لباب اللغو من القول فكان حسمه اولى و 

رة و الصيام مثل هذا      فان قيل قد استحببتم ان يتكلم بما ينوي في الحج و قد نص القول في الطها
احمد على ذلك و روي عن جماعة من السلف      قلنا الفرق بينهما من ثلاثة اوجه      احدهما ان 

بية و التكلم في الحج ماثور عن النبي صلى الله عليه و سلم و مأثور عن الصحابة و التابعين قبل التل

في اثناء التلبية      الثاني ان الحج ليس في اوله ذكر واجب عند اصحابنا و لا له حد من الافعال 
الظاهرة يدخل به فيه فاستحب ان يتكلم بالنية ليبين أول الاحرام     الثالث ان اكثر الناس لا يعلمون 

قصود معلوم لهم و النية تتبع ما يقصدون بالاحرام حتى يتكلموا به بخلاف الصلاة و الصوم فان الم

العلم و بكل حال فلا يستحب الجهر بشيء من اللفظ بالنية بل يكره الجهر به في الامام و المأموم 
  كدعاء الاستفتاح و تسبيح الركوع و السجود و اولى
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{ ِ هِ اللهَّ  {إنَِّمَا نطُ عِمُكُم  لوَِج 

و أن لا يكون الدين إلا له و أن تكون الموالاة فيه و  و الله سبحانه و تعالى أمر أن لا يعبد الا اياه

المعاداة فيه و أن لا يتوكل إلا عليه و لا يستعان إلا به      فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما 
أمرتهم به الرسل ليكون الدين كله لله لا له و إذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه و أعانه و سر بوجود 

ذا أحسن إلى الناس فانما يحسن اليهم ابتغاء و جه ربه الأعلى و يعلم أن الله قد من عليه مطلوبه      وإ

بأن جعله محسنا و لم يجعله مسيئا فيرى أن عمله لله وأنه بالله      وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب التى 
عليهم  ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم الى أي شيء      ولهذا فرضت

قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور و لم ينزل فى التوارة و لا في الانجيل و لا فى الزبور و 

فالمؤمن يرى أن عمله لله       3الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }لا في القرآن مثلها فان فيها     
لا يطلب ممن أحسن إليه جزاء و لا شكورا لأنه إنما عمل لأنه إياه يعبد و أنه بالله لأنه إياه يستعين ف

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً }له ما عمل لله كما قال الأبرار  و لا  4الْنسان{إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

سان و أن المنة لله يمن عليه بذلك و لا يؤذيه فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله فى الأح
عليه و على ذلك الشخص فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره لليسرى وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له 

من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك      ومن الناس من يحسن الى غيره ليمن 

د يمن عليه فيقول أنا فعلت بك كذا فهذا عليه أو يرد الأحسان له بطاعته إليه و تعطيمة أو نفع آخر و ق
لم يعبد الله و لم يستعنه و لا عمل لله و لا عمل بالله فهو المرائى     وقد أبطل الله صدقة المنان و 

قُ مَالهَُ رِئاَء ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي ينُفِ }صدقة المرائي قال تعالى  

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابهَُ وَابِلٌ فتََرَ  كَهُ صَلْداً لاَّ النَّاسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِللهه
ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِينَ  ا كَسَبوُاْ وَاللهه مَّ مَثلَُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالهَمُُ ابْتغَِاء وَ { 014}يَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّ

نْ أنَفسُِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصََابهَاَ وَابِلٌ فآَتَتْ أكُُلهَاَ ضِعْفيَْنِ فَ  ِ وَتثَْبيِتاً مِّ إنِ لَّمْ يصُِبْهاَ وَابلٌِ مَرْضَاتِ اللهه
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ  نْ أنَفسُِهِمْ }قال قتادة         013- 014بقرةال{013}فَطَلٌّ وَاللهه وَتثَْبيِتاً مِّ

احتسابا من أنفسهم و قال الشعبى يقينا وتصديقا من أنفسهم و كذلك قال الكلبي     013البقرة{013}

قيل يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب و تصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه 
كوه      قلت إذا كان المعطى محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله له طالب من الله خير لهم مما تر

لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه كما لو قال رجل لآخر أعط مماليكك هذا الطعام و أنا أعطيك ثمنه لم 

يمن على المماليك لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالاعطاء 
1

 

 

 ءالدعاء جزا

والدعاء جزاء كما فى الحديث     من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به 

فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه    وكانت عائشة إذا أرسلت الى قوم بصدقة تقول للرسول اسمع 
ل بعض السلف إذا قال ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله     وقا

لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو 
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رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا 

لا دعاء ولا غيره لا من نبى ولا رجل صالح لله يبتغى به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء و

ولا من الملائكة فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الْسلام الذى بعث 
الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره

1
  

 

 من طلب من الفقراء الدعاء خرج من هذه الآية

ا هِيَ }الفقراء الذين ذكرهم الله فى القرآن قال الله فيهم    والاحسان إلى    دَقاَتِ فنَعِِمَّ إنِ تبُْدُواْ الصَّ

للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ }إلى قوله  071البقرة{وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقُرََاء فهَوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ  

  ِ للِْفقَُرَاء الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ }ىء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم    وأهل الف  072البقرة{اللهه
ِ وَرِضْوَاناً  نَ اللهَّ الآية والمحسن إليهم وإلى     8الحشر{أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فَضْلاً مِّ

من مخلوق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة كما قال تعالى     غيرهم عليه ان يبتغى بذلك وجه الله ولا يطلب 

إلِاَّ { 14}وَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَى{ 18}الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى{ 17}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ}
وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ }  وقال       01-17الليل{ 01}وَلَسَوْفَ يرَْضَى{ 02}ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً { 8}عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً  إنَِّا { 4}إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطرَِيراً  ُ شَ { 12}نَخَافُ مِن رَّ { 11}رَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نَضْرَةً وَسُرُوراً فَوَقاَهمُُ اللهَّ
ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج   10-8الْنسان{ 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً 

من هذه الآية فان فى الحديث الذى فى سنن أبى داود     من اسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا 

ا تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه    ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية م
تقول للمرسول اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى اجرنا على الله وقال بعض 

اثابك بالدعاء فادع له  السلف إذا اعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك اراد انه إذا

بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون اعتضت منه شيئا هذا والعطاء لم يطلب منهم وقد قال النبى     ما 
نفعنى مال كمال أبى بكر     انفقه يبتغى به وجه الله كما اخبر الله عنه لا يطلب الجزاء من مخلوق لا 

للفقراء فى الآخرة دولة واى دولة فهذا كذب بل نبى ولا غيره لا بدعاء ولا شفاعة  وقول القائل ان 

قوُنَ } الدولة لمن كان مؤمنا تقيا فقيرا كان أو غنيا وقال تعالى     { 14}وَيَوْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يتَفَرََّ
الِحَاتِ فهَمُْ فيِ رَوْضَةٍ يحُْبَرُونَ  ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ } تين وقال تعالى   الآي{   13}فأَمََّ

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 12}الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ }وقال تعالى      14-12الانفطار {14}وَإنَِّ الْفجَُّ

ارِ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ ونظير هذا فى     08ص{آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
القرآن كثير ومع هذا فالمؤمنون الانبياء وسائر الأولياء لا يشفعون لاحد إلا باذن الله كما قال تعالى  

وَلَا يَشْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى } وقال         033البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ  } 

ِ }تعالى  وقال   08الأنبياء{ فمن احسن إلى مخلوق يرجو ان ذلك   14الانفطار{وَالْأمَْرُ يَوْمَئذٍِ لِلهَّ
نْياَ وَهمُْ }المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الاخسرين اعمالا   الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

زى على الأعمال يومئذ الواحد القهار الذى إليه بل إنما يج 124الكهف{يَحْسَبوُنَ أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

                                                        
 

 
1

 188: ص 1: مجموع الفتاوى ج



29 
 
 

الاياب والحساب الذى لا يظلم مثقال ذرة وان تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما ولا 

يقبل من العمل إلا ما اريد به وجهه
1

 

 

 اصل الإسلام

طلب أجره فإن الله يجزى المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا ي

{ 18}الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى{ 17}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ} من المخلوقين بل من الله تعالى كما قال تعالى 

{ 01}وَلسََوْفَ يرَْضَى{ 02}إلِاَّ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ{ 14}وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَى
نْ أنَفسُِهِمْ كَمَثَلِ }وقال تعالى      01-17الليل ِ وَتثَْبيِتاً مِّ وَمَثَلُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالهَمُُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهه

ن الآية وقال ع  013البقرة{جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصََابهَاَ وَابِلٌ فآَتَتْ أكُُلهَاَ ضِعْفيَْنِ فإَنِ لَّمْ يصُِبْهاَ وَابِلٌ فطَلٌَّ 

ِ لَا { 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } عبادة الصالحين   إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ
بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً { 4}نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  ُ { 12}إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ  شَرَّ ذَلكَِ فَوَقاَهمُُ اللهَّ

ولهذا لا 10-8الْنسان{ 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً { 11}الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نَضْرَةً وَسُرُوراً 

ينبغى لأحد أن يسأل بغير الله مثل الذى يقول كرامة لابى بكر ولعلى أو للشيخ فلان أو الشيخ فلان بل 
س لأحد أن يسأل لغير الله فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات لا يعطى إلا من سأل لله ولي

البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا 

ونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُ }الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال تعالى      
ينُ كُلُّهُ لِلهه  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ }وقال تعالى       24الأنفال{الدِّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  ِ الْعَزِيزِ الْ } وقال تعالى    43الزخرف{الرَّ إنَِّا أنَزَلْناَ { 1}حَكِيمِ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّينَ  وهذا هو اصل الْسلام وهو أن لا        0-1الزمر { 0}إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ
لْيعَْمَلْ فمََن كَانَ يَرْجُو لقِاَء رَبِّهِ فَ } نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  } وقال تعالى       112الكهف{عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 
قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل   7هود{

لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 

صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب 
2
  

 

 

 الإرادة التى يحبها الله ورسوله

فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الْرادة التى يحبها الله ورسوله   
ر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن ويأم

كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له     والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه     
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     30الأنعام{وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ   وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ }الْرادة     فقال تعالى    

ِ لَا نرُِيدُ { 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً }   وقال تعالى إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ

بِّناَ يَوْ { 4}مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ { 12}ماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ فوََقاَهمُُ اللهَّ
10-8الْنسان{ 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً { 11}وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً 

1
 

 

 العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم

حانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير إن الله سبحانه غنى حميد كريم واجد رحيم فهو سب
ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور 

أن يعملوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه 

ر الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم مضرة ما وإن كان ذلك أيضا من تيسي
يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو 

الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 

ك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يجب أن ينال حظه من ذلك      وكذل
تلك المحبة ولولا التلذاذه بها لما أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة 

كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فاجناد الملوك وعبيد 

الك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على الم
قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون 

سه وهذا فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نف

من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق 
أهَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنهَمُ }بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال الله تعالى  

نْياَ وَرَفَ  عِيشَتهَمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ عْناَ بعَْضَهمُْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً سُخْرِيهاً وَرَحْمَتُ مَّ

ا يَجْمَعُونَ  مَّ إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول    20الزخرف{رَبِّكَ خَيْرٌ مِّ
لم يراع العدل فإذا دعوته فقد  بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا

دعوت من ضره أقرب من نفعه     والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة 

تطلب منه منفعة لك   عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجوا المخلوق أو
لا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الْحسان فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه و

اليهم وإحتمال الأذى منهم بل أحسن اليهم لله لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس 

} ولا تخف الناس فى الله وارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله وكن ممن قال الله فيه     
إلِاَّ ابْتغَِاء { 14}وَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَى{ 18}الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى{ 17}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ

وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ } وقال فيه      01-17الليل { 01}وَلَسَوْفَ يرَْضَى{ 02}وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً { 8}يراً حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِ  إنَِّا نَخَافُ { 4}إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ
بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقََّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً { 12}مِن رَّ وَجَزَاهمُ { 11}فَوَقاَهمُُ اللهَّ

10-8الْنسان{ 10}رُوا جَنَّةً وَحَرِيراً بمَِا صَبَ 
2
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 اسم الوجه فى الكتاب والسنة

ِ لَا نرُِيدُ { 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } قال تعالى  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ
بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً إنَِّا نَخَافُ مِ { 4}مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ { 12}ن رَّ فوََقاَهمُُ اللهَّ

اسم الوجه فى 10-8الْنسان{ 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً { 11}وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً 

توجه إليه فهو مذكور فى تقرير ألوهيته الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له وال
وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى هو العلة الغائية وهذا هو العلة 

الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا 

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  } وفى مثل قوله        3الفاتحة{بدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْ }قدمت فى مثل قوله   
102هود{

1
   

 

 قلب الإيمان

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الْيمان وأول 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا   الْسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم   

الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والْيمان 
له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت وسائر الأعمال كالجوارج 

هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله       لله وعبادة

سُولاً }وهو دين الْسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على   21النحل{ أنَِ اعْبدُُواْ اللهه
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 

فالعبادة والْستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء  033البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ } بالله 
والْستغاثة والخشية والرجاء والْنابة والتوكل والتوبة والْستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له 

ته والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره فالعبادة متعلقة بألوهيته والْستعانة متعلقة بربوبي

لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر الْشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن 
تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 

{ 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } قال تعالى  والخاصة لا يتصدق إلا لله كما

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  بِّناَ يَوْماً عَبوُساً { 4}إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ
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ُ شَ { 12}قمَْطَرِيراً  وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً { 11}رَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً فَوَقاَهمُُ اللهَّ

10-8الْنسان{ 10}وَحَرِيراً 
1

 

طَرِيرا  }  ما  عَبوُسا  قمَ   {يوَ 

12الْنسان{يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً } وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب انه  
2

 

 

 ثواب و العقابالأعمال هي سبب فى ال

الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر   
فتََلَقَّى آدَمُ }ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال  

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ  فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من   27قرةالب{مِن رَّ

ورق الجنة     فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به 
بعد أن كان     و كذلك كل ما أخبربه من     قصص الأنبياء     فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود 

وط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال   وفرعون و ل

رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ } ا نَسُواْ مَا ذُكِّ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ فَلمََّ
كُلوُا }و كذلك خبره عما يكون من السعادة و الشقاوة بالأعمال كقوله       113الأعراف{يَفْسُقوُنَ 

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوهاَ }قوله تعالى    و    04الحاقة{وَاشْرَبوُا هنَيِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ 

بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً }و قوله تعالى    70الزخرف{بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  فَوَقاَهمُُ { 12}إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ
ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقََّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً  مُتَّكِئيِنَ فيِهَا { 10}جَزَاهمُ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً وَ { 11}اللهَّ

{ 14}وَدَانيِةًَ عَليَْهِمْ ظِلَالهُاَ وَذُلِّلتَْ قطُوُفهُاَ تَذْليِلاً { 12}عَلىَ الْأَرَائكِِ لَا يَرَوْنَ فيِهاَ شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً 

ةٍ وَأَ  ةٍ قدََّرُوهاَ تقَْدِيراً { 13}كْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاوَيطُاَفُ عَليَْهِم بآِنيِةٍَ مِّن فِضَّ { 11}قوََارِيرَ مِن فضَِّ
وَيَطوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ { 18}عَيْناً فيِهاَ تسَُمَّى سَلْسَبيِلاً { 17}وَيسُْقَوْنَ فيِهاَ كَأْساً كَانَ مِزَاجُهاَ زَنجَبيِلاً 

خَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتهَمُْ حَسِبْتَ  نثوُراً مُّ عَاليِهَمُْ { 02}وَإذَِا رَأيَْتَ ثَمَّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبيِراً { 14}همُْ لؤُْلؤُاً مَّ

ةٍ وَسَقاَهمُْ رَبُّهمُْ شَرَاباً طهَوُراً  إنَِّ هذََا كَانَ { 01}ثيِاَبُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِن فضَِّ
و أمثال هذا فى القرآن كثير جدا     بين سبحانه  00-12الْنسان{00}انَ سَعْيكُُم مَّشْكُوراً لكَُمْ جَزَاء وَكَ 

فيما يذكره من سعادة الآخرة و شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها و المنهي عنها كما يذكر 

نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات و المثوبات فى الدنيا أيضا
3

 

 

 نظرا إلى القدر حكم إسقاط الأسباب

بِّناَ يَوْماً عَبوُساً قمَْطرَِيراً }قال تعالى  ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نَضْرَةً { 12}إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ فوََقاَهمُُ اللهَّ

لَا يَرَوْنَ فيِهاَ شَمْساً  مُتَّكِئيِنَ فيِهاَ عَلىَ الْأَرَائكِِ { 10}وَجَزَاهمُ بمَِا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً { 11}وَسُرُوراً 
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ةٍ { 14}وَدَانيِةًَ عَليَْهِمْ ظِلَالهُاَ وَذُلِّلتَْ قطُوُفهُاَ تَذْليِلاً { 12}وَلَا زَمْهَرِيراً  وَيطُاَفُ عَليَْهِم بآِنيِةٍَ مِّن فِضَّ

ةٍ قدََّرُوهاَ تَقْدِيراً { 13}وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قوََارِيرَا يسُْقوَْنَ فيِهاَ كَأْساً كَانَ مِزَاجُهاَ وَ { 11}قوََارِيرَ مِن فضَِّ

خَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتهَمُْ حَسِبْتهَمُْ لؤُْلؤُاً { 18}عَيْناً فيِهاَ تسَُمَّى سَلْسَبيِلاً { 17}زَنجَبيِلاً  وَيطَوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ
نثوُراً  عَاليِهَمُْ ثيِاَبُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا { 02}يراً وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِ { 14}مَّ

ةٍ وَسَقاَهمُْ رَبُّهمُْ شَرَاباً طهَوُراً  إنَِّ هذََا كَانَ لكَُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيكُُم { 01}أسََاوِرَ مِن فِضَّ

شْكُوراً  السبب كعدمه      منهم يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود  00-12الْنسان{00}مَّ
ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق 

أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد 

السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح  ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع
المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا 

إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد 

رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا  علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا
اعملوا فكل ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه 

اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى 

رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما  عليهم ومضى فيهم قالوا يا
خلق له      وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى 

 نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه  

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلََ } يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ دٍ مَّ
ُ }وقال تعالى  37الأعراف{ونَ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُ  وَاللهَّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ بلَدٍَ مَّ ا كَذَلكَِ النُّشُورُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ
فينتفع بك أقوام  وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف 4فاطر{

ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه 

وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه 
لتفات إلى الأسباب شرك في لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الْ

التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

الشرع
1

 

نثوُراً }قال تعالى خَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتهَمُْ حَسِبْتهَمُْ لؤُْلؤُاً مَّ والولدان  14الْنسان{وَيَطوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ

يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الذين 

الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث  وثلاثين في طول ستين ذراعا كما تقدم وقد 
روي أن العرض سبعة أذرع والله أعلم

2
 

 

 السعي في كتاب الله هو العمل والفعل
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وقال  4الليل{إنَِّ سَعْيكَُمْ لَشَتَّى }لأئمة  السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى قال ا

شْكُوراً }تعالى       14الْسراء{وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ }وقال تعالى   023البقرة{ى فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِهِاََ وَإذَِا تَوَلَّى سَعَ }وقال تعالى 
َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً   ثمَُّ أدَْبرََ يَسْعَى }وقال عن فرعون      22المائدة{يحَُارِبوُنَ اللهه

شْكُوراً  إنَِّ هَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاء}وقال   00النازعات{  00الْنسان{وَكَانَ سَعْيكُُم مَّ
1
  

 

 لطائف لغوية

والباء للإلصاق وهي لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا كما -1

ِ }في قوله  فانه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري فضمن  1الْنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري     وباب    1الْنسان{يشَْرَبُ بهِاَ } عنى يروي فقيل   يشرب م
لقَدَْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِهِ } تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله    

وَاحْذَرْهمُْ أنَ }وقوله    77الأنبياء{وا بآِياَتنِاَ  وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبُ }وقوله       04ص{

ُ إلِيَْكَ  وأمثال ذلك كثير في القرآن   44المائدة{يَفْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللهه
2

 

  ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده-0

العبد على المخلوقات كلها ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ
3

 

رُونهَاَ تَفْجِيراً }و قوله    ِ يفُجَِّ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ }و          1الْنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ
ي إنِ كُلُّ مَن فِ }فان العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما فى قوله          1الْسراء{ليَْلاً 

حْمَنِ عَبْداً  وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان  42مريم{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ

أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الاضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع      
لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء  ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس     مشككة    

المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس 
المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة 

فلا بأس بتخصيصها بلفظ
4

 

لقاء     فى لقاء العدو ولقاء الولى ولقاء الم ولقاء المكروه وقد يستعمل فيما ويستعمل     ال-2
قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي }يتضمن مباشرة الملاقى ومماسته مع اللذة والالم       ومن نحو هذا قوله   

ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلَاقيِكُمْ  ُ }وقوله       8الجمعة{تَفِرُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاهمُْ نضَْرَةً وَسُرُوراً  فَوَقاَهمُُ اللهَّ

ويقال فلان لقى خيرا ولقى شرا وقد قال النبى             انكم ستلقون بعدى اثرة     11الْنسان{
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض         وقد يقال ان     اللقاء     فى مثل هذا يتضمن معنى 

آل {وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تَلْقوَْهُ فقََدْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ }    المشاهدة كما قال تعالى
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لأن الانسان يشاهد بنفسه هذه الامور وقد قيل أن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا وقيل   142عمران

المرئى اسبابه
1
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 27-23سورة الانسان 

آنَ تنَزِيلا  إنَِّا نحَ  }  ل ناَ عَليَ كَ ال قرُ  مِ رَبِّكَ وَلَا تطُِع  مِن هُم  آثمِا  { 23}نُ نزََّ برِ  لحُِك  فاَص 

رَة  وَأَصِيلا  { 24}أوَ  كَفوُرا   مَ رَبِّكَ بكُ  كُرِ اس  هُ { 25}وَاذ  جُد  لهَُ وَسَبِّح  وَمِنَ اللَّي لِ فاَس 

 { 27}ليَ لا  طوَِيلا  

 

 

  سبحانهالقرآن منزل من الله

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلاً } قال تعالى  ونفاة الصفات يقولون ما أنزل  02سورة الانسان { إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
الله على بشر من شيء لوجهين          أحدهما     أن الْنزال إنما يكون من علو والله تعالى عندهم 

بِّكَ }عالى  ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال ت لٌ مِّن رَّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }   114الأنعام{باِلْحَقِّ  إلى غير ذلك و قولهم أنه      0الأحقاف{تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ
بِّكَ  أنََّهُ } خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال     لٌ مِّن رَّ و لم يجيء هذا فى     114الأنعام{مُنَزَّ

غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال  و المطر أنزل من 

 أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ }السماء و المراد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله    
و    الثانى    أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت        14الواقعة{

بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه 
ال فقد تبين مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق  الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن ق

أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا 

على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله 
يا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قو

فى قوله     ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز          فهم ينفون 

حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها      
وره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى وهذا أصل مهم من تص

دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول 

والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى 
التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح  النظر و الْستدلال حقه من

إنَِّ الَّذِينَ }الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى   

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً   ور مبتدعة فى قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أم   134الأنعام{فَرَّ
الشرع مشتبهة في العقل       والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر 

أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر 
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الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا  أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و

من الرسولين بلغه لم يحدث  هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا 
1

 

 

 له كفو ولا له سمي لا سبحانه الله

ومن الْيمان بالله الْيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 

ير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غ
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 

يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 

بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا كفو له ولا ند له ولا يقاس 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والْثبات   وقد دخل في هذه 

04الْنسان{فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً }الجملة  قوله سبحانه 
2

 

 

 ف الخاص على العامعط

إنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي ذلك ومثل 

هذا يقال إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه ويقال بل ذكره خاصا يمنع دخوله في العام وهذا 

      48البقرة{جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَ }يجيء في العطف بأو وأما بالواو فمثل قوله تعالى 
َ فاَسْتغَْفرَُواْ }وأما في أو ففي مثل قوله تعالى  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللهه

َ غَفوُراً  وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ }وقوله     123آل عمران{لِذُنوُبهِِمْ   َ يجَِدِ اللهه يَسْتغَْفرِِ اللهه

حِيماً  بِيناً }وقوله   112النساء{رَّ وَمَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْماً ثمَُّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئاً فقَدَِ احْتمََلَ بهُْتاَناً وَإثِْماً مُّ
فإن الجنف هو الميل عن      180رةالبق{فمََنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أوَْ إثِْماً  }وقوله   110النساء{

الحق وإن كان عامدا      قال عامة المفسرين الجنف الخطأ و الْثم العمد قال أبو سليمان الدمشقي 

الجنف الخروج عن الحق وقد يسمى المخطئ العامد إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ و 
فإن الكفور هو الآثم أيضا  04الْنسان{مْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً وَلَا تطُِعْ مِنْهُ } الْثم على العامد ومثله قوله 

لكنه عطف خاص على عام وقد قيل هما وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على 

ى} الصفة والموصوف واحد كقوله  وقوله   2-0الاعلى{ 2}وَالَّذِي قَدَّرَ فهَدََى{ 0}الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
لُ } الَّذِينَ همُْ فيِ { 1}قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ } وقوله       2الحديد{وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ  هوَُ الْأَوَّ

كَاةِ فاَعِلوُنَ { 2}وَالَّذِينَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ { 0}صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ  وَالَّذِينَ همُْ { 4}وَالَّذِينَ همُْ للِزَّ

ونظائر هذا كثيرة     قال ابن زيد الآثم المذنب الظالم والكفور  3-1المؤمنون{ 3}حَافظِوُنَ  لِفرُُوجِهِمْ 
هذا كله واحد قال ابن عطية هو مخير في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من 

هذين لأن كل واحد منهم فهو آثم وهو كفور ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الْثم على 

المعاصي قال واللفظ إنما يقتضي نهي الْمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من المشركين      
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وقال أبو عبيدة وغيره ليس فيها تخيير أو بمعنى الواو وكذلك قال طائفة منهم البغوي وابن الجوزي      

ما على انفراده وقال المهدي أي لا تطع من أثم أو كفر ودخول أو يوجب أن لا تطيع كل واحد منه

ولو قال ولا تطع منهما آثما أو كفورا لم يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفين      وقد يقال إن 
الكفور هو الجاحد للحق وإن كان مجتهدا مخطئا فيكون هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه التمسك 

1
   

 تنزيه الاسم  تنزيه للمسمى

ر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذك
المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم 

وَمِنَ { 03}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  }وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح له      كما قال تعالى 

وجاء في الحديث      لا تقوم القيامة حتى لا  01-03الْنسان{01}لِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً اللَّيْ 
يعبد الله اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه فإنه إذا قيل دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم 

   والمقصود هو المسمى
2
  

بح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته ولذلك جاء أنه إذا سبح الله وذكره فهو مس
وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ { 03}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  }التسبيح تارة لْسم الله كما فى قوله  

َ ذِ }مع قوله      01-03الْنسان{01}وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً  41الأحزاب{كْراً كَثيِراً اذْكُرُوا اللهَّ
3

 

 

 الذكر يكمل العلم واليقين

وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً { 03}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  }قال تعالى 

 ذكر الْنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا 01-03الْنسان{01}طَوِيلاً 

عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار 
يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته 

اجلسوا بنا واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه 

وقال تعالى       08الكهف{وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ  } ساعة نؤمن قال تعالى    
رْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ } بهُاَ وَيتََجَنَّ { 12}سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى }وقال تعالى       33الذاريات{وَذَكِّ

ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ    11- 12الأعلى{11}الْأَشْقىَ

آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر     
سه كل مؤمن      وفى     الصحيح     من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم     وهذا أمر يجده فى نف

وَإذَِا تلُيَِتْ } عن النبى     مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت    قال تعالى    

وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم     0الأنفال{عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً  
العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من  عملا بذلك

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ }الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى     
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أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } الى   أى ان القرآن حق ثم قال تع  32فصلت{الْحَقُّ  

فإن الله شهيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من  32فصلت{

الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد 
أفَلَمَْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فوَْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن }هم قبل ذلك     وقال تعالى    حصل ل

ذِكْرَى تبَْصِرَةً وَ { 7}وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهاَ رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ { 1}فرُُوجٍ 

نيِبٍ  فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى     8-1ق{8}لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ
وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والْنسان يقرأ 

ن خطر له قبل ذلك السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يك

حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ 
القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق 

 عنه وإن لم يكن مكذبا منكراالامر فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا 
1
   

 

 الله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة

وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً { 03}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  }قال تعالى 

اى اظهره واعله اى  فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة 01-03الْنسان{01}طَوِيلاً 

اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى  
وَأتَْبعَْناَهمُْ فيِ هَذِهِ }وقال فى النوع المذموم    84الشعراء{وَاجْعَل لِّي لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الْآخِرِينَ }

نْياَ لعَْنةًَ وَيَوْمَ الْقِ  نَ الْمَقْبوُحِينَ الدُّ نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبإَِ مُوسَى }وقال تعالى     40القصص{ياَمَةِ همُ مِّ

فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى     2القصص{وَفِرْعَوْنَ باِلْحَقِّ لقَِوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
كره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف الشر  وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذ

ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك      ولهذا كان     أهل الاسلام 
والسنة     الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره     

م عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا والملاحدة     الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبه

َ فنَسَِيهَمُْ } ذكره     َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ }    17التوبة{نَسُواْ اللهه      14الحشر{وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ
عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَ } بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ نَ الْغَافِليِنَ وَاذْكُر رَّ وْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد   023الأعراف{

به مجرد المعنى فانه من الكلام     والكلام    اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من 
لبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم           والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر ذكر الله بق

بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه 

َ  قلُِ }هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى     ادْعُواْ اللهه
ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  حْمَـنَ أيَهاً مَّ والله تعالى يأمر بذكره تارة    112الْسراء{أوَِ ادْعُواْ الرَّ

َ ذِكْراً كَثيِراً } وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال    اذْكُرُوا اللهَّ

بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  وَاذْ }   41الأحزاب{ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ }وهذا كثير وقال       023الأعراف{كُر رَّ
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ِ عَليَْهِ  }كما قال          8المزمل{إلِيَْهِ تبَْتيِلاً  ا ذُكِرَ اسْمُ اللهه ا لمَْ }   118الأنعام{فكَُلوُاْ مِمَّ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

 ِ ِ عَليَْهِ } 101الأنعام{عَليَْهِ يذُْكَرِ اسْمُ اللهه ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهه لكن        4المائدة{فكَُلوُاْ مِمَّ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو     ألف سين ميم     واما فى قوله      
د لله ولا اله الا الله      وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل فيقال سبحان الله والحم    8المزمل{

ِ عَليَْهِ  }الاسم هو المسمى     قوله فى الذبيحة      ا ذُكِرَ اسْمُ اللهه اقْرَأْ }كقوله     118الأنعام{فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ مَجْرَاهَ }وقوله        1العلق{باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ باِسْمِ }فقوله       41هود{ا وَمُرْسَاهاَ بسِْمِ اللهه
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع     هو قراءة بسم الله فى أول السور     1العلق{رَبِّكَ  

وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى 

حِيمِ }ول    تابعة لغيرها وهنا يق حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة  22النمل{بسِْمِ اللهَّ
فانه     03الْنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله   

لم يقل     1العلق{رَأْ باِسْمِ رَبِّكَ  اقْ }يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال    

يقتضى أن يذكره بلسانه           وأما قوله      03الْنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ } اقرأ اسم ربك وقوله    
بَّكَ }  هو كقول    1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       41آل عمران{وَاذْكُر رَّ

ل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى         ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله      وأما التسبيح الآك

وقال     1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وقال        40الأحزاب{وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً }فقد قال   
حْمَـنَ أيَهاً مَّا }وفى الدعاء            74الواقعة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ قلُِ ادْعُواْ اللهه

ا تَدْعُواْ  } فقوله         112الْسراء{تَدْعُواْ فَلهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ   يقتضى تعدد     112الْسراء{أيَهاً مَّ

يقتضى ان المدعو واحد له  112الْسراء{سْمَاء الْحُسْنىَ فَلهَُ الأَ } المدعو لقوله     ايا ما     وقوله   
حْمَـنَ }الاسماء الحسنى وقوله      َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ ولم يقل ادعوا باسم الله او   112الْسراء{ادْعُواْ اللهه

فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة     باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم 
ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ}عوا به فى قوله  مد فهو مدعو به باعتبار ان   182الأعراف{وَلِلهه

المدعو هو المسمى وانما يدعى باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان 

َ أوَِ }كان فى اللفظ هو المدعو المنادى كما قال     حْمَـنَ  قلُِ ادْعُواْ اللهه أى      112الْسراء{ادْعُواْ الرَّ
ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى    

فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن        112الْسراء{فَلهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ} 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ تبَاَرَكَ ا}واسراره ف فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد  1الفرقان{لَّذِي نَزَّ
لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار 

هدى الى قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قرآن عجب ي

الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة      فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله      آخره ولله الحمد 

       والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
1
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قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر       

الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 

لة القدر فقد جعل ذلك من القيام      وقد روى من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام لي
عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة 

الوتر فهو قول كثير من العلماء     والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال     اوتروا يا اهل 

ول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك    فقد خاطب أهل القرآن من القرآن قال أعرابى ما يقول رس
فسر    02المزمل{فاَقْرَؤُوا مَا تيَسََّرَ مِنْهُ  } قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله  

عنها بقراءته بالليل لئلا ينساه وقال     نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام 

حتى ينساها     وفى الصحيح عن النبى         أنه قال     من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله     أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 

{ 13}مُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ إنَِّ الْ } أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى 

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ { 11}آخِذِينَ مَا آتاَهمُْ رَبُّهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ  { 17}كَانوُا قَليِلاً مِّ
ابِرِينَ وَالصَّ }وقال   18-13الذاريات{ 18}وَباِلْأَسْحَارِ همُْ يَسْتغَْفرُِونَ  ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ الصَّ

وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف        17آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ 

لاً بلَ لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ فقَلَيِ} قليلا     منصوب ب     يهجعون     و     ما     مؤكدة وهذا مثل قوله    
ا يؤُْمِنوُنَ  نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ }وقوله     88البقرة{مَّ هو مفسر فى      17الذاريات{كَانوُا قَليِلاً مِّ

أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ { 2}نصِْفهَُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قَليِلاً { 0}قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }سورة المزمل بقوله   

فهذا المستثنى من الأمر هو القليل المذكور فى تلك السورة وهو قليل بالنسبة   4- 0المزمل{4}تيِلاً تَرْ 
الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم يهجعوه 

أت عليهم ليلة الا قاموا فيها فالمراد من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا    وقد قيل لم ي
إنَِّمَا }هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى  

داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يسَْتكَْبِرُو وا سُجَّ رُوا بهِاَ خَرُّ تتََجَافىَ { 13}نَ يؤُْمِنُ بآِياَتِناَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ  ا أخُْفيَِ {11}جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً وَمِمَّ فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّ
ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  فيه يا وفى حديث معاذ الذى قال    17-13السجدة{ 17}لهَمُ مِّن قرَُّ

رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال     لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 

على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
ة كما يطفىء الماء النار البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئ

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً }وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى  

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ثم قال لا أخبرك برأس الأمر       17السجدة{  يعْمَلوُنَ }حتى بلغ  11السجدة{وَمِمَّ
سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال  وعموده وذروة

الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 

ى لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال عل
أمََّنْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ }مناخرهم الا حصائد السنتهم     وقال تعالى   

   4الزمر{باَبِ ا الْأَلْ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلوُ

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ } وقال تعالى  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللهه نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ   112آل عمران{مِّ
لاةََ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قُ } وقال تعالى بعد قوله   رْآنَ الْفجَْرِ كَانَ أقَمِِ الصَّ

حْمُوداً { 78}مَشْهوُداً  دْ بهِِ ناَفِلةًَ لَّكَ عَسَى أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَّ   74-78الْسراء{74}وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهَجََّ

أشََدُّ وَطْءاً وَأقَْوَمُ  إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ }الى قوله  0المزمل{قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }وقال فى سورة المزمل 
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واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و     الناشئة     لا تكون الا بعد    1المزمل{قيِلاً 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطبَهَمُُ } نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى  وَعِباَدُ الرَّ

داً وَقيِاَماً { 12}نَ قاَلوُا سَلَاماً الْجَاهِلوُ } وقوله تعالى    12-12الفرقان{14}وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ
لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلاً  وَاذْكُرِ { 04}فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً { 02}إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

فان هذا     01-02الْنسان{01}وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً { 03}مَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً اسْ 

وقوله تعالى          01الْنسان{وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً }يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله    
نَ السَّاجِدِينَ { 47}كَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ وَلَقدَْ نعَْلَمُ أنََّ } { 48}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه     48-47الحجر

وسلم تسليما 
1

   

 

 التسبيح يقتضي إثبات صفات الكمال لله

وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً { 03}اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  وَاذْكُرِ  }قال تعالى 

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات  01-03الْنسان{01}طَوِيلاً 
محامد التى صفات الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات ال

يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده      قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن 

نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن     سبحان الله     فقال     
بو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث  عن إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء          و قال حدثنا أ

حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال     سبحان     قال تنزيه الله نفسه من السوء و عن 

قال عجب و عن     1الْسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً ُ }الضحاك عن إبن عباس فى قوله  
إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه     و قد جاء عن غير و   أبى الأشهب عن الحسن قال     سبحان  

احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء     و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة      و نفي النقائص 

ا التعظيم كما قال ميمون بن مهران     إسم يعظم الله به و يحاشى يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيه

به من السوء     و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال     إنزاهه عن السوء     و قال 

ك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس     سبحان الله     قال تنزيهه     حدثنا حدثنا الضحا

كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال     لا إله إلا 
المحمود عليها و     الله     نعرفها أنه لا إله غيره و     الحمد لله     نعرفها أن النعم كلها منه و هو 

الله أكبر     نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما     سبحان الله    فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 

رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه
2
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ياَ أيَُّهاَ }وهو واجب بالْجماع لقوله تعالى  فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة

رُوا بهِاَ }وقوله تعالى         77الحج{الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

داً وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يَسْتكَْبِرُونَ  وا سُجَّ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ } وقوله تعالى       13ةالسجد{خَرُّ
َ يسَْجُدُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ }وقوله تعالى   14العلق{ ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ

نَ النَّاسِ وَكَثِ  فدل على أن    18الحج{يرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعَذَابُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّ

وَمِنَ { 03}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  }الذى لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب وقوله  
01-03الْنسان{01}اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً 

1
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 31-26سورة الانسان 

 

ما  ثقَيِلا  }  نُ خَلقَ ناَهُم  { 26}إنَِّ هَؤُلَاء يحُِبُّونَ ال عَاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءهُم  يوَ  نحَ 

ثاَلهَُم  تَب دِيلا   ل ناَ أمَ  رَهُم  وَإذَِا شِئ ناَ بدََّ ناَ أسَ  كِرَة  فمََن شَاء اتَّخَذَ { 28}وَشَدَد  إنَِّ هَذِهِ تذَ 

َ كَانَ عَليِما  حَكِيما  وَ { 29}إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلا   ُ إنَِّ اللهَّ { 32}مَا تشََاؤُونَ إلِاَّ أَن يشََاءَ اللهَّ

مَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أَعَدَّ لهَُم  عَذَابا  ألَيِما   خِلُ مَن يشََاءُ فيِ رَح   {31}يدُ 

 

 قول القلب وعمله هو الأصل

ء فى الحديث الذى فى الترمذى     من إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جا
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الْيمان     فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 

عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله     و     دل     ذلك على 

أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة كمال الْيمان وذلك ان كمال الْيمان 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الْرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض 

فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الْيمان فى قلبه لكن قد 

ما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو يقوى ذلك وقد يضعف ب
مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الْيمان باطنا وظاهرا     واصل 

الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 

ِ  } تعالى   ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه ومن كان حبه لله  113البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 

ى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أب

يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 

لتى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن به ويده التى يبطش بها ورجله ا

سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 

بهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار يحبه من النوافل بعد تقر

أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه 
وذم من إتخذ    42لبقرةا{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ } من أحب أندادا من دونه قال تعالى 

الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 

غير موضع على المحبة والْرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله    
{ ِ ه إنَِّ هَؤُلَاء يحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءهمُْ }وقوله تعالى    113قرةالب{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما  07الْنسان{يَوْماً ثَقيِلاً 
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وتكذيبه وحبه شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه 

وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن 

به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل

1
  

 الصفات الاختيارية

تيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا والصفات الاخ
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 

ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة      

ت التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا  وكذلك فى     الارادة و     المحبة     والآيا
لْناَ أمَْثاَلهَمُْ تبَْدِيلاً } كقوله تعالى  وامثال ذلك فى  08الْنسان{نَحْنُ خَلقَْناَهمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَهمُْ وَإذَِا شِئْناَ بَدَّ

لفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل     إن     و     أن     القرآن العزيز      فان جوازم ا

وكذلك     اذا     طرف للمستقبل من الزمان فقوله     اذا اراد     و     ان شاء الله     ونحو ذلك 
 يقتضى حصول ارادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة

2
   

 

 

 إثبات مشيئة العبد

ادرا فاعلا وهو يصوم ويصلى ويحج ويقتل ويزنى باختياره والعبد فإن الله جعله حيا مريدا ق
لمَِن شَاء مِنكُمْ } ومشيئته والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله فله مشيئة والله خالق مشيئته كما قال تعالى  

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ { 08}أنَ يَسْتَقيِمَ  وله قدرة والله   04- 08التكوير{ 04}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

خالق قدرته وهو مصل صائم حاج معتمر والله خالقه وخالق أفعاله
3
  

فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله 

خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة     قال تعالى عن إبراهيم  

سْلمَِةً لَّكَ  } ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبِّ }وقال تعالى عن إبراهيم   108البقرة{رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ
يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لَ }وقال تعالى   42إبراهيم{اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ ا وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ مَّ

ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ }وقال تعالى 04السجدة{صَبَرُوا   وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِينَ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } وقال   72الأنبياء{الصَّ إذَِا مَسَّهُ { 14}إنَِّ الِْْ
فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما  01 -14المعارج {01}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 02}الشَّرُّ جَزُوعاً 

والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والْمام الهادي إماما هاديا     وقال عن المسيح صلى الله عليه وسلم   

اً بوَِالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقيِهاً }إلى قوله      21مريم{وَجَعَلنَيِ مُباَرَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ }  20مريم{وَبَره
فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله 
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ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ   وَجَعَلْناَهمُْ }عز وجل خالق أفعال العباد      وقال تعالى عن فرعون وقومه  أئَمَِّ

ُ رَبُّ { 08}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ } وقد قال تعالى   41القصص{ وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

{ 04}هِ سَبيِلاً إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّ } وقال تعالى    04 -08التكوير {  04}الْعَالمَِينَ 
َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ُ إنَِّ اللهَّ كَلاَّ إنَِّهُ } وقوله   22- 04الْنسان {22}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

فأثبت مشيئة العبد وقوله    كلا إلا بمشيئة الرب  33 -34المدثر {  33}فمََن شَاء ذَكَرَهُ { 34}تَذْكِرَةٌ 

صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب     وقد  تعالى      وهذا
أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 

ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع      وأئمة أهل السنة 

قولون إن الله خالق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال وجمهورهم ي
العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد 

بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف 

عولاته      ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن بمف
أفعال العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 

أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه 
1

 

قولون بهذا العلم الضروري فيقولون إن العبد فاعل والله خلقه فاعلا والعبد مريد مختار وأهل السنة ي
وَمَا { 04}إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً } والله جعله مريدا مختار     قال الله تعالى

َ كَ  ُ إنَِّ اللهَّ لمَِن شَاء مِنكُمْ } وقال تعالى 22 -04الْنسان { 22}انَ عَليِماً حَكِيماً تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ { 08}أنَ يَسْتَقيِمَ  فأثبت مشيئة     04-08التكوير{  04}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }ه وسلم    العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى وقال الخليل صلى الله علي

يَّتيِ رَبَّناَ وَتَقبََّلْ دُعَاء  لاَةِ وَمِن ذُرِّ نَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ  } وقال      42إبراهيم{الصَّ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ
ةً  رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ }وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم   27إبراهيم{ يَّتنِاَ أمَُّ لكََ وَمِن ذُرِّ

سْلمَِةً لَّكَ   ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ  }وقال        108البقرة{مُّ وقال          72الأنبياء{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ  }  وأمثال ذلك في الكتاب والسنة    فدليلهم اقتضى 41القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ
مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب 

فكلا الأمرين حق     فمن قال إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار أو قال إنه لا قدرة له أو أنه لم يفعل 

ورة الأولى    ومن قال إن ذلك الفعل أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث  تصرفاته فقد أنكر موجب الضر
إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث  ذلك وأن العبد أحدث  ذلك وحاله عند إحداثه كما كان 

قبل إحداثه بل خص أحد الزمانين بالْحداث  من غير سبب اقتضى تخصيصه وأنه صار مريدا فاعلا 

لحوادث  بلا فاعل      وإذا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير شيء جعله كذلك فقد قال بحدوث  ا
قالوا الْرادة لا تعلل كان هذا كلاما لا حقيقة له فإن الأرادة أمر حادث  فلا بد له من محدث  وهذا كما 

قالوا إن البارىء يحدث  إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة فارتكبوا ثلاث  محالات 

بب حادث  وقيام الصفة بنفسها لا في محل      حدوث  حادث  بلا إرادة من الله وحدوث  حادث  بلا س
وإن شئت قلت كونه مريدا أمر ممكن والممكن لايترجح وجوده على عدمه ولا يترجح أحد طرفيه 
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على الآخر إلا بمرجح تام     وهذا مما يحتج به الرازي عليهم وهو صحيح في نفسه لكنه تناقض في 

مسألة حدوث  العالم
1

 

 

 ئة اللهمشيئة العبد معلقه بمشي

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً } وقوله تعالى   ُ إنَِّ اللهَّ لا يدل على أن  22الانسان{وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ولا أنه ليس بقادر عليه ولا أنه ليس بمريد بل يدل على أنه لا يشاؤه 

على الطائفتين المجبرة والجهمية والمعتزلة القدرية فإنه تعالى قال      الا من يشاء الله وهذه الآية رد
لمن شاء منكم أن يستقيم     فاثبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال     وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب 

 العالمين     فبين ان مشيئة معلقه بمشيئة الله و الأولى رد على الجبرية وهذه رد على القدرية الذين

يقولون قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون ان الله يشاء ما لا يشاؤون     وإذا قالوا المراد 
بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله به ان لم يأمر الله به قيل سياق 

بالفعل ان تفعلوه الا أن يشاء الله  الآية يبين انه ليس المراد هذا بل المراد وما تشاؤون بعد ان امرتم

فإنه تعالى ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك     إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا وما تشاؤون الا أن يشاء الله     وقوله     وما تشاؤون    نفي لمشيئتهم في المستقبل وكذلك قوله 

بمشيئة الرب في المستقبل فإن حرف    أن    تخلص الفعل المضارع الا ان يشاء الله تعليق لها 

للاستقبال فالمعنى الا أن يشاء بعد ذلك والامر متقدم على ذلك وهذا كقول الانسان لا افعل هذا الا ان 
وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال لأصلين غدا ان شاء الله أو لأقضين ديني    يشاء الله 

شاء الله ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث لأن الله أمره  غدا إن

بذلك وهذا مما احتج به على القدرية وليس لهم عنه جواب ولهذا خرق بعضهم الاجماع القديم وقال 
لرب والثناء عليه انه يحنث     و    ايضا    فقوله     وما تشاؤون إلا أن يشاء الله    سيق لبيان مدح ا

ببيان قدرته وبيان حاجة العباد إليه ولو كان المراد لا يفعلون الا أن يأمركم لكان كل امر بهذه المثابة 
فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها وان اريد انهم لا يفعلون الا بأمره كان هذا مدحا لهم 

لا له
2

 

 

 إختصاص الله سبحانه بالإلهية

ُ أحََدٌ }خلاص    و هذا سورة الْ مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وتعاليه عن     0-1الاخلاص {0}اللهَّ

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ }الشركاء يقتضي إختصاصه بالْلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو و حده كما قال

أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون    40الْسراء{ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً 
عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الْله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له 

وَمَا { 04}إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً } والتقرب إليه هذا أصح القولين كما قال  

 ُ { 10}فمََن شَاء ذَكَرَهُ { 11}إنَِّهاَ تَذْكِرَةٌ } و قال    22-04الانسان {22}تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
ثم     37الْسراء{أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ }و قال      10-11عبس
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اً كَبيِراً سُ }قال  ا يَقوُلوُنَ عُلوُه فتعالى عن أن يكون معه إله غيره أو أحد  42الْسراء{بْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

يشفع عنده إلا بإذنه أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه فهذا هو الذي كانوا يقولون      و لم يكونوا يقولون أن 

رض إله آخر يخلق كما يخلق و إن كانوا هم لم آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه بل هذا يلزم من ف
ُ مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إذِاً لَّذَهبََ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعََلَا }يقولوا ذلك كما قال    مَا اتَّخَذَ اللهَّ

ا يصَِفوُنَ  ِ عَمَّ 41المؤمنون{بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ
1

   

 

 ف القلوب للتوحيدصر

فتوحيد الربوبية     أنه لا خالق الا الله فلا يستقل شىء سواه باحداث  أمر من الامور بل ما يشاء   

كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما سواه اذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فاذا طلب 
يقدر وحده عليه حتى ما يطلب من مما سواه احداث  امر من الامور طلب منه ما لا يستقل به ولا 

العبد من الافعال الاختيارية لا يفعلها الا باعانة الله له كأن يجعله فاعلا لها بما يخلقه فيه من الارادة 

الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والارادة الجازمة يجب وجود المقدور     
كل ما يريده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم فبمشيئة الله وحده مستلزمة ل

ارادته شيئأ بل ما أراده لا يكون الا بامور خارجة عن مقدوره ان لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده 

مْ لمَِن شَاء مِنكُ } ونفس ارادته لا تحصل الا بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى    لمن شاء منكم أن يستقم
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ { 08}أنَ يَسْتَقيِمَ  إنَِّ } وقال تعالى     04-08التكوير{{04}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

َ كَانَ عَ { 04}هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ ليِماً وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

وقال        21-04الانسان { 21}يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً { 22}حَكِيماً 
ُ هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ { 33}فمََن شَاء ذَكَرَهُ }  -33لمدثر ا{31}وَمَا يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ثم هذا من  31

الشرك الذي لا يغفره الله فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم 
بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد 

2
 

 

 العبد فقير الى الله فى كل شيء

 رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم أن الله

يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 

يخرج شيء  الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 

شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 

ضلل فلا هادي له        فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من ي
فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته 
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فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم يستعن به و لم يتوكل عليه و كل الى حوله و 

فى الدنيا و الآخرة و كل ما  يكون في الوجود هو  قوته فيوليه الشيطان و صد عن السبيل و و شقي

بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس 
ةُ الْباَلغَِةُ فَلَوْ شَاء لهََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ } لأحد على الله حجة بل  كل نعمة منه فضل  144الأنعام{فَلِلههِ الْحُجَّ

كل نقمة منه عدل      و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على الله فالْيمان به هدى  و

و الْحتجاج به على الله ضلال وغي بل الْيمان بالقدر يو جب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا 
اء كانت النعمة على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سو 

حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي تفضل 

بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك المصيبة قد 
و كانت مكتوبة على جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق أفعاله 

صِيبةٍَ فيِ الْأَرْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ }العبد كما قال تعالى    مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آ{ 00}نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ تاَكُمْ وَاللهَّ
ِ وَمَن يؤُْمِن }و قال تعالى        02-00الحديد{02}مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ   م          قالو ا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسل  11التغابن{باِللهَّ

و عليه إذا أذنب أن يستغفر و يتوب و لا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي 
هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره و مشيئته 

أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي  إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العبد هو الذي

ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك 
بهذه الحركات و هو الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب و عليه ما إكتسب و الله خالق ذلك و غيره 

فاَصْبرِْ إنَِّ }ه التامة و مشيئته النافذة قال تعالى  من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرت
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ  فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن يستغفر من     33غافر{وَعْدَ اللهَّ

المعائب و الله تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق 

و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا كل شيء 
هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير و الشر وله قدرة على هذا و 

ب سواه ما شاء هذا و هو العامل لهذا و هذا و الله خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غيره ولا ر

كان و ما لم يشأ لم يكن          و قد أثبت الله     المشيئتين     مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن 
{ 04}إنَِّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً } مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى  قوله تعالى  

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ  ُ إنَِّ اللهَّ إنِْ هوَُ } و قال تعالى     22-04الانسان { 22}أنَ يشََاءَ اللهَّ

ُ رَبُّ { 08}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتَقيِمَ { 07}إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ  وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ } و قد قال تعالى     04-07التكوير{ 04}الْعَالمَِينَ  أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ  شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اللهه نْ مُّ  عِندِكَ قلُْ كُلهً مِّ

 ِ ِ وَمَا أصََابكََ مِن { 78}فمََا لهَِـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  عِندِ اللهه ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهه مَّ
ِ شَهِيداً  74-78النساء{74}سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِللهه
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 الإستطاعة   نوعان

لصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الْستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و وا
تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره      فالْستطاعة     نوعان     متقدمة صالحة للضدين و 

ل المحققة مقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة للفع

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }له     قال الله تعالى فى الأولى       47آل عمران{وَلِلهه
و لو كانت هذه الْستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج و لما عصى أحد 

َ }د قبل الْحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى     بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أح فاَتَّقوُا اللهَّ

فأمر بالتقوى بمقدار الْستطاعة و لو أراد الْستطاعة المقارنة لما وجب    11التغابن{مَا اسْتَطعَْتمُْ  
ُ لاَ يكَُلِّ }على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الْستطاعة و قال تعالى      فُ اللهه

و     الوسع     الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به     081البقرة{نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ 

فمََن لَّمْ }المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات و قال تعالى  
و    4المجادلة{بْلِ أنَ يتَمََاسَّا فمََن لَّمْ يسَْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قَ 

المراد به الْستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ 

صلى الله عليه و الْطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى 
سلم     إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم    و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما 

فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين     

جنب     و لو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى
تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالْستطاعة و 

عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها 

د بترك الواجب المذكور      و أما     الْستطاعة المقارنة الموجبة     فمثل عمن لم يفعلها فلا يأثم أح
الَّذِينَ كَانَتْ }و قوله         02هود{مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ } قوله تعالى    

فهذه الْستطاعة هي المقارنة     121الكهف{نَ سَمْعاً أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتَطِيعُو

الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف          فالأولى     هي الشرعية التى هي مناط الأمر و 
النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس      و     الثانية     هى 

مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات  الكونية التى هي

   10التحريم{وَصَدَّقتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّهاَ وَكُتبُهِِ  } و     الثانية     للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال 
يق أنه قد يكون قادرا وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحق

بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم 

يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم 
هَلْ يسَْتَطِيعُ }ان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين  الله كونه و أراد كونه فإنه ما شاء الله ك

نَ السَّمَاءِ  لَ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ } إنما إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس   110المائدة{رَبُّكَ أنَ ينَُزِّ

أن تفعل كذا أي هل تفعله و  أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر 87الأنبياء{أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ  
هو مشهور فى كلام الناس      و لما إعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل و أن العبد 

يحدث  مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و 

قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة الله  هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ
ُ هوَُ { 33}فمََن شَاء ذَكَرَهُ }كما ذكر الله ذلك فى عدة مواضع من كتابه    وَمَا يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ
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وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ { 04}سَبيِلاً  فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ }  31-33المدثر {31}أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ 

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ُ إنَِّ اللهَّ وَمَا { 08}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ }     22-04الانسان{ 22}أنَ يَشَاءَ اللهَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ   قد جعل العبد مريدا فإذا كان الله       04-08التكوير {04}تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي 

إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس 

ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على     هو المفهوم من الجبر بالْضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله  
طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من وافقه من القدرية 

يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث  أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن 

رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من  الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار
غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 

كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث  لأفعاله 

صانع محدث  و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد  كاسب لها و هذا الْحداث  مفتقر الى محدث  فالعبد فاعل
فإذا شاء الْستقامة  08التكوير { 08}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ } أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال   

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ }صار مستقيما ثم قال   فما علم  04التكوير { 04}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

الْضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و ب
العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله 

يجعلونه هو الحق أو جعل شيء  كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين

   04النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ } منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال 
و قال إنه خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة      و إنما الغلط فى إعتقاد تناقضه 

ما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على بطريق التلازم و أن ثبوت أحده
المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه

1
     

 

 العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق أفعاله

ل شيء و أنه ما ومما إتفق عليه سلف الأمة و أئمتها مع إيمانهم بالقضاء و القدر و أن الله خالق ك  
شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و أنه يضل من يشاء و يهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة و قدرة 

يفعلون بمشيئتهم و قدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله كما قال 

ُ هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى { 33}ء ذَكَرَهُ فمََن شَا{ 34}كَلاَّ إنَِّهُ تَذْكِرَةٌ } الله تعالى     وَمَا يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ } و قال تعالى     31-34المدثر{ 31}وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ 

ُ إِ { 04}سَبيِلاً  َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ إنِْ } و قال   22-04الانسان {  22}نَّ اللهَّ

ُ رَبُّ { 08}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ { 07}هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ  وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ
العباد يؤمنون و يكفرون و يفعلون و  و القرآن قد أخبر بأن        04-07التكوير { 04}الْعَالمَِينَ 

يعملون و يكسبون و يطيعون و يعصون و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يحجون و يعتمرون و 

يقتلون و يزنون و يسرقون و يصدقون و يكذبون و يأكلون و يشربون و يقاتلون و يحاربون فلم يكن 
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مختار و لا مريد و لا قادر و لا قال أحد منهم  من السلف و الأئمة من يقول أن العبد ليس بفاعل و لا

أنه فاعل مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة و المجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة و الله تعالى 

خالق ذاته و صفاته و أفعاله           و أول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان و أتباعه 
العبد مجبور و أنه لافعل له أصلا و ليس بقادر أصلا و كان الجهم غاليا فى  فحكى عنهم أنهم قالوا أن

تعطيل الصفات فكان ينفي أن يسمى الله تعالى بإسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئا و لا حيا و لا عالما 

د و لا سميعا و لا بصيرا إلا على و جه المجاز و حكي عنه أنه كان يسمى الله تعالى قادرا لأن العب
عنده ليس بقادر فلا تشبيه بهذا الْسم على قوله      و كان هو و أتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة فى 

خلقه و أمره و أن يكون له رحمة و يقولون إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها و حكى عنه أنه 

و يقول أرحم  كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين و أنه كان يخرج الى الجذمى فينظر إليهم
الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء و كان يقول العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل و لا إختيار           

وكان ظهور جهم و مقالته فى تعطيل الصفات و فى الجبر و الارجاء في أواخر دولة بني أمية بعد 

لك فى أواخر عصر الصحابة     فلما حدوث  القدرية و المعتزلة و غيرهم فإن القدرية حدثوا قبل ذ
حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف و الأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة و 

غيرهم و بدعوا الطائفتين حتى فى لفظ     الجبر     أنكروا على من قال جبر و على من قال لم يجبر      

و سفيان الثوري و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل و  والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي
غيرهم من سلف الأمة و أئمتها كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال فى     كتاب السنة     هو و 

غيره ممن يجمع أقوال السلف و قال الأوزاعي و الزبيدي و غيرهما ليس فى الكتاب و السنة لفظ 

ل كما فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأشبح عبد القيس جبر و إنما فى السنة لفظ جب
لما قدم عليه و فد عبد القيس من البحرين فقالوا يارسول الله بيننا و بينك هذا الحي من كفار مضر و 

إنا لا نصل إليك إلا فى شهر حرام فمرنا بأمر فصل نعمل به و نأمر به من و راءنا فقال     آمركم 
ان بالله أتدرون ما الْيمان شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء بالْيم

الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم        ونهاهم عن الْنتباذ فى الأوعية التى يسرع إليها السكر حتى 

إذا إشتد الشراب قد يشرب الرجل و لا يدري أنه شرب مسكرا بخلاف الظروف التى توكأ فانها 
إنشقت و نهي عن الدباء و هو القرع و الحنتم و هو ما يصنع من المدر كالجرار و المزفت و هي 

الظروف المزفتة و النقير و هو الخشب المنقور ثم قد قيل أن النبى صلى الله عليه و سلم أباح ذلك بعد 

أم لا على قولين مشهورين للعلماء  هذا النهي     و لهذا تنازع العلماء فى هذا النهي هل هو منسوخ
هما روايتان عند أحمد والقول بالنسخ مذهب أبى حنيفة و الشافعي و القول بأن هذا كان لم ينسخ 

مذهب مالك لكن مالك لا ينهي إلا عن صنفين فإنه ثبت فى صحيح البخاري أنه حرم ذلك الصنفين و 

حيحه النسخ فى الجميع فلهذا إختلف قول أحمد أباح الآخرين بعد النهي      و أما مسلم فروى فى ص
لأن الأحاديث بالنهي متواترة و حديث النسخ ليس مثلها فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال و هؤلاء و 

فد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعا كما أسلم أهل المدينة و أول جمعة جمعت فى الْسلام فى 

و المقصود أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأشج عبد القيس       قرية عندهم من قرى البحرين    
إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم و الْناءة فقال أخلقين تخلقت بهما أما خلقين جبلت عليهما فقال بل 

خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلنى على ما يحب     فقال الأوزاعي و الزبيدي و غيرهما 

سلف لفظ     الجبل     جاءت به السنة فيقال جبل الله فلانا على كذا و أما لفظ     الجبر     فلم من ال
يرد و أنكر الأوزاعي و الزبيدي و الثوري و أحمد بن حنبل و غيرهم لفظ     الجبر     فى النفي و 

النكاح و جبر الحاكم  الْثبات     و ذلك لأن لفظ     الجبر    مجمل فإنه يقال جبر الأب إبنته على

الرجل على بيع ماله لوفاء دينه و معنى ذلك إكرهه ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك مختارا محبا له 
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راضيا به قالوا و من قال إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل فإن الله أعلى و أجل قدرا 

عله مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به و من أن يجبر أحدا و إنما يجبر غيره العاجز عن أن يج

الله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا 
به فكيف يقال أجبره و أكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق مثل ما يجبر السلطان و الحاكم و الأب و 

ما بباطل و إجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل و الْكراه قد غيرهم من يجبرونه إما بحق و إ

يكون إكراها بحق و قد يكو ن إكراها بباطل         فالأول    كإكراه من إمتنع من الوجبات على فعلها 
مثل إكراه الكافر الحربي على الْسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون و إكراه المرتد على 

لام و إكراه من أسلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت و العود إلى الْس

على قضاء الديون التى يقدر على قضائها و على أداء الأمانة التى يقدر على أدائها و إعطاء النفقة 
فر و الو اجبة عليه التى يقدر على إعطائها     و أما الْكراه بغير حق فمثل إكراه الْنسان على الك

المعاصي و هذا الْجبار الذي هو الْكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض لأنهم لا يقدرون على إحداث  

الْرادة و الْختيار فى قلوبهم و على جعلهم فاعلين لأفعالهم و الله تعالى قادر على إحداث  إرادة للعبد 
بر غيره و يكرهه على أمر و لْختياره و جعله فاعلا بقدرته و مشيئته فهو أعلا و أقدر من أن يج

شاءه منه بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته كما أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له 

فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له قال الله تعالى 
ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْ } وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }و قال    13الرعد{ضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَلِلهه

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم و مشيئتهم فهو الذي جعلهم    82آل عمران{وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً  

هو سبحانه لا فاعلين له بمشيئتهم سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعا أو كانوا كارهين له فعلوه كرها و 
يكرههم على ما لا يريدوه كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر و إن لم يرده و ليس هو 

قادرا أن يجعله مريدا له فاعلا له لا مع الكراهة و لا مع عدمها فلهذا يقال للعبد إنه جبر غيره على 
عنى      و قد يستعمل لفظ     الجبر     الفعل و الله أعلى و أجل و أقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا الم

فى أعم من ذلك بحيث يتناو ل كل من قهر غيره و قدر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منه و إن كان هو 

المحدث  لْرادته و قدرته عليه     قال محمد بن كعب القرظي فى إسم الله     الجبار    قال هو الذي 
عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال فى الدعاء المأثور  جبر العباد على ما أراد و كذلك ينقل

اللهم داحي المدحوات و باري المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها و سعيدها و الجبر من الله 

بهذا الْعتبار معناه القهر و القدرة و أنه يقدر أن يفعل ما يشاء و يجبر على ذلك و يقهرهم عليه فليس 
العاجز الذي يشاء مالا يكون و يكون ما لا يشاء و من جبره و قهره و قدرته أن يجعل كالمخلوق 

العباد مريدين لما يشاء منهم إما مختارين له طوعا و إما مريدين له مع كراهتهم له و يجعلهم فاعلين 

ن و جوه         له و هذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا يقدر عليه غيره و ليس هو كإجبار غيره و إكراهه م
منها    أن ما سواه عاجز لايقدر أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه و لا فاعلين له      و منها أن غيره 

قد يجبر الغير و يكرهه إكراها يكون ظالما به و الله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة     و منها أن 

يجبر عليه و لا يقصد حكمة تكون غير ذلك و الله غيره قد يكون جاهلا أو سفيها لايعلم ما يفعله و ما 
عليم حكيم ما خلقه و أمر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه و حكمته و قدرته
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 الله تعالى خلق الأسباب والمسببات

فالذي عليه السلف و أتباعهم و أئمة أهل السنة و جمهور أهل الْسلام المثبتون للقدر المخالفون    

إثبات الأسباب و إن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها و الله للمعتزلة 
تعالى خلق الأسباب و المسببات و الأسباب ليست مستقلة بالمسببات بل لابد لها من أسباب أخر 

اده تعاونها و لها مع ذلك أضداد تمانعها و المسبب لا يكون يخلق جميع أسبابه و يدفع عنه أضد

المعارضة له و هو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته و قدرته كما يخلق سائر المخلوقات فقدره العبد 
سبب من الأسباب و فعل العبد لايكون بها و حدها بل لابد من الْرادة الجازمة مع القدرة     و إذا 

د و الحبس و نحو ذلك و الصاد أريد بالقدرة القوة القائمة بالْنسان فلابد من إزالة الموانع كإزالة القي

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ }عن السبيل كالعدو و غيره     وقوله تعالى       04التكوير{وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
لايدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الْختيارى و لا أنه ليس بقادر عليه و لا أنه ليس بمريد بل يدل 

اؤه إلا أن يشاء الله و هذه الآية رد على الطائفتين المجبرة الجهمية و المعتزلة القدرية على أنه لا يش

وَمَا }فأثبت للعبد مشيئة و فعلا ثم قال      08التكوير{لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتَقيِمَ }فإنه تعالى قال   
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئته الله و الأولى رد      04يرالتكو{تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

على الجبرية و هذه رد على القدرية الذين يقولون قد يشاء العبد مالا يشاؤه الله كما يقولون إن الله 

يشاء مالا يشاؤون        وإذا قالوا المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم و المعنى و ما يشاؤون فعل 
ر الله به إن لم يأمر الله به قيل سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا بل المراد و ما تشاؤون بعد ما أم

أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله فإنه تعالى ذكر الأمر و النهي و الوعد و الوعيد ثم قال بعد 

ُ { 04}سَبيِلاً  إنَِّ هذَِهِ تذَْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ }ذلك  {  22}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ
نفي لمشيئتهم فى المستقبل و كذلك   22الانسان {  22}وَمَا تَشَاؤُونَ  }  و قوله    22-04الانسان

ُ }قوله      تعليق لها بمشيئة الرب فى المستقبل فإن حرف     أن   22الانسان{  22}إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

تخلص الفعل المضارع للإستقبال فالمعنى إلا أن يشاء بعد ذلك و الأمر متقدم على ذلك و هذا كقول 
الْنسان لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله      وقد إتفق السلف و الفقهاء على أن من حلف فقال لأصلين غدا 

نه لا لايحنث و لو كانت إن شاء الله أولأ قضين ديني غدا إن شاء الله و مضى الغد و لم يقضه أ

المشيئة هي الأمر لحنث لأن الله أمره بذلك و هذا مما إحتج به على القدرية و ليس لهم عنه جواب و 
وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ }لهذا خرق بعضهم الْجماع القديم و قال أنه يحنث      و     أيضا     فقوله   

 ُ ن مدح الرب و الثناء عليه ببيان قدرته و بيان حاجة العباد إليه و سيق لبيا  22الانسان{ 22}يَشَاءَ اللهَّ

لو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل أمر بهذه المثابة فلم يكن ذلك من خصائص الرب 
التى يمدح بها و إن أريد أنهم لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحا لهم لا له 

1
         

 

 لهإثبات صفات الله وأفعا

فمذهب سلف الأمة ان الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و أنه 
على كل شيء قدير و أنه هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا و 

وَمَا { 08}كُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ لمَِن شَاء مِن}نحو ذلك أن العبد فاعل حقيقة و له مشيئة و قدرة قال تعالى  
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ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  إنَِّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن } و قال تعالى       04- 08التكوير{ 04}تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

َ { 04}شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ -04الْنسان{22}كَانَ عَليِماً حَكِيماً وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

ُ هوَُ أهَْلُ {33}فمََن شَاء ذَكَرَهُ { 34}كَلاَّ إنَِّهُ تَذْكِرَةٌ } و قال تعالى     22 وَمَا يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ
ى القدر وهذا الموضع إضطرب فيه الخائضون ف      31-34المدثر {  31}التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ 

فقالت المعتزلة و نحوهم من النفاة الكفر و الفسوق و العصيان أفعال قبيحة و الله منزه عن فعل القبيح 

بإتفاق المسلمين فلا تكون فعلا له           وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله و 
لاتأثير لها فى حدوث  مقدورها و لا فى ليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد و قالوا إن قدرة العبد 

صفة من صفاتها و أن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا و 

إحداثا و كسبا ممن العبد لوقوعه مقارنا لقدرته و قالوا إن العبد ليس محدثا لأ فعاله و لا موجدا لها و 
بالجبر المحض بل نثبت قدرة حادثة و الجبري المحض الذي لا يثبت  مع هذا فقد يقولون إنا لانقول

للعبد قدرة         وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه و بين الخلق فقالوا الكسب عبارة عن إقتران 

المقدور بالقدرة الحادثة و الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة و قالوا أيضا الكسب هو الفعل القائم 
القدرة عليه و الخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه      فقال لهم الناس هذا لا يوجب بمحل 

فرقا بين كون العبد كسب و بين كونه فعل و أوجد و أحدث  و صنع و عمل و نحو ذلك فإن فعله و 

و         إحداثه و عمله و صنعه هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة و هو قائم فى محل القدرة الحادثة  
أيضا     فهذا فرق لا حقيقة له فأن كون المقدور فى محل القدرة أو خارجا عن محلها لا يعود إلى 

نفس تأثير القدرة فيه و هو مبني على     أصلين     أن الله لايقدر على فعل يقوم بنفسه و أن خلقه 

ف ذلك      و     الثاني     أن للعالم هو نفس العالم و أكثر العقلاء من المسلمين و غيرهم على خلا
قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل و جودها و لا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها و 

فى ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه      و     أيضا     فإذا فسر التأثير بمجرد الْقتران فلا فرق 
و    أيضا    قال لهم المنازعون من المستقر     بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجا عن المحل 

فى فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل و من فعل الظلم فهو ظالم و من فعل الكذب فهو كاذب 

فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه و ظلمه و عدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب و 
و سائر الصفاتية من المستقر فى فطر الناس أن من قام به العلم فهو الظلم قالوا و هذا كما قلتم أنتم 

عالم ومن قامت به القدرة فهو قادر و من قامت به الحركة فهو متحرك و من قام به التكلم فهو متكلم 

و من قامت به الْرادة فهو مريد و قلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر 
فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضا من فعل الأفعال      وقالوا أيضا  الصفات

     04الواقعة{جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ }القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى    

ُ عَمَلكَُمْ  وَقُ }و قوله       42فصلت{اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ } و قوله     و    123التوبة{لِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللهه
الحَِاتِ  }قوله    و أمثال ذلك      و قالوا     أيضا    أن     077البقرة{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

يكن  الشرع و العقل متفقان على أن العبد يحمد و يذم على فعله و يكون حسنة له أو سيئة فلو لم

الافعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها      وفى     المسألة    كلام ليس هذا موضع 
بسطه لكن ننبه على نكت نافعة فى هذا الموضع المشكل فتقول قول القائل هذا فعل هذا و فعل هذا 

صدر فيقول فعلت هذا إفعله لفظ فيه إجمال فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل و تارة يراد به مسمى الم

فعلا و عملت هذا إعمله عملا فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الْنسان و 
صيامه و نحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول و قد إتحد هنا مسمى المصدر و الفعل و إذا أريد بذلك ما 

يعَْمَلوُنَ }عمل هنا غير المعمول قال تعالى   يحصل بعمله كنساجة الثوب و بناء الدار و نحو ذلك فال

اسِياَتٍ  فجعل هذه المصنوعات    12سبأ{لهَُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَّ
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ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ }معمولة للجن و من هذا الباب قوله تعالى    إنه فى أصح ف 41الصافات{وَاللهَّ

أتَعَْبدُُونَ مَا } القولين     ما     بمعي الذي و المراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى     

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 43}تنَْحِتوُنَ  أي و الله خلقكم و خلق الأصنام التى   41-43الصافات{ 41}وَاللهَّ
لى الله عليه و سلم     أن الله خالق كل صانع و صنعته     تنحتونها و منه حديث حذيفة عن النبى ص

لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من و جه آخر فيقال إذا كان خالقا لما يعملونه من 

المنحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف و 
دون ذلك ليست معمولة لهم و إذا كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعالهم     والمقصود أن لفظ     إلا فهي ب

 الفعل     و     العمل     و     الصنع     أنواع و ذلك كلفظ البناء و الخياطة و النجارة تقع على نفس

و     الكلام     و     القول        مسمى المصدر و على المفعول و كذلك لفظ     التلاوة     و     القراءة 
يقع على نفس مسمى المصدر و على ما يحصل بذلك من نفس القول و الكلام فيراد بالتلاوة و القراءة 

نفس القرآن المقروء المتلو كما يراد بها مسمى المصدر      والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه 

بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل بإتفاق  التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد
المسلمين و بصريح العقل و لكن من قال هي فعل الله و أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر 

المخلوقات     فهذا حق           ثم من هؤلاء من قال أنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله 

قه      وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا و هذا فيقولون هذه مخلوقه لله و مفعوله و خلقه و مخلو
مفعوله لله ليست هي نفس فعله و أما العبد فهي فعله القائم به و هي أيضا مفعوله له إذا أريد بالفعل 

 المفعول فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل و المفعول إذا قال أنها فعل الله تعالى و ليس

لمسمى فعل الله عنده معنيان و حينئذ فلا تكون فعلا للعبد و لا مفعوله له بطريق الأولى و بعض 
هؤلاء قال هي فعل للرب و للعبد فأثبت مفعولا بين فاعلين  وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن 

المفعول فلهذا عظم  فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون فى العبد بين الفعل و
النزاع و أشكلت المسألة على الطائفتين و حاروا فيها      وأما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته 

ليس هو نفس مخلوقاته قال إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر 

لعبد وعلى هذا تزول الشبهة      المفعولات ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال أنها نفس فعل ا
فأنه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به 

ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه 

كال والمقادير والحركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق فى غيره من الطعوم والألوان والروائح والأش
لون الْنسان لم يكن هو المتلون به وإذا خلق رائحة منتنة أ و طعما مرا أ و صورة قبيحة ونحو ذلك 

مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة 

ضارة لفاعلها وسببا لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمر  والأفعال القبيحة ومعنى قبحها كونها
يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره     ثم على قول الجمهور الذين 

يقولون له حكمة فيما خلقه فى العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون له فيما خلقه من هذه 

الضارة لفاعلها حكمة عظيمة كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم  الأفعال القبيحة
يوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الْنسان      ومن يقول لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا

عمى ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا ونحو ذلك كان العبد هو المريض الجائع العطشان 

ر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى شيء من المتألم فضر
ذلك فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية وهذا معنى 

كونها سيئات وقبائح إي أنها تسوء صاحبا وتضره وقد تسوء أيضا غيره وتضره كما أن مرضه 

ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره          يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق فى  ونتن ريحه
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وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ }العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء كما فى قوله تعالى     

ةٍ   لَ مَرَّ ُ مَرَضاً  فيِ قلُُ }وقوله    112الأنعام{بهِِ أوََّ فَلمََّا } وقوله      12البقرة{وبهِِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللهه

ُ قلُوُبهَمُْ   ثم أنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسبا له     3الصف{زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ
لْثبات فيما يخلقه يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب وهي مخلوقة لله تعالى فالقول عند أهل ا

من أعمال العباد إبتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن إفترقا من وجه آخر وهم لا يمكنهم 

أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا وهذا فعلا للعبد دون هذا ولكن يقولون أن 
حسن منه لكونه إبتداء للعبد بما يضره وهم هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد وذلك لاي

يقولون لايحسن منه أن يضرالحيوان إلا بجرم سابق أو عوض لاحق      وأما أهل الْثبات للقدر فمن 

لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق وأما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون لله تعالى فيما 
كما له حكم في غير هذا ونحن لا نحصر حكمته فى الثواب يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة 

والعوض فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من 

الناس وعدله          و     المعتزلة    مشبهة في الأفعال معطلة فى الصفات ومن أصولهم الفاسدة 
ه فى العالم إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به أنهم يصفون الله بما يخلق

ويصفونه بما يخلقه فى العالم مثل قولهم هو متكلم بكلام يخلقه فى غيره ومريد بإرادة يحدثها لا فى 

محل وقولهم أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب 
كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب وأمثال ذلك من الأقوال التى إذا وقولهم أنه لو 

تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة ولهذا إشتد نكير السلف والأئمة عليهم لا سيما لما أظهروا القول 

ان كلامه هو بأن القرآن مخلوق وعلم السلف أن هذا فى الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى وأنه لو ك
مايخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبال 

والحصى بالتسبيح وشهادة الأيدى والأرجل ونحو ذلك كلاما له وإذا كان خالقا لكل شيء كان كل 
ولهذا يقولون     وكل كلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب الفصوص وأمثاله 

كلام فى الوجود كلامه     سواء علينا نثره ونظامه           وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا 

خلق صفة فى محل كانت صفة لذلك المحل فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
ذلك وإذا خلق علما أ و قدرة أو حياة في بها إذا خلق لونا أو ريحا فى جسم كان هو المتلون المتروح ب

محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي فكذلك إذا خلق إرادة وحبا وبغضا في محل كان هو 

المريد المحب المبغض وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل فإذا خلق له كذبا وظلما وكفرا كان 
صلاة وصوما وحجا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج      العبد هو الكاذب الظالم الكافر وإن خلق له 

والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته بل صفاته قائمة بذاته وهذا مطرد على أصول السلف 

وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم ويقولون أن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس 
 سيما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم السموات والأرض بل الخلق غير المخلوق لا

على إثبات صفات الله وأفعاله ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل 

أن الخلق غير المخلوق كالأشعرى ومن وافقه فقالوا إذ قلتم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
كرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض إنتقض ذلك عليكم على ذلك المحل دون غيره كما ذ

بالعدل والْحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى فإنه يسمى عادلا بعدل خلقه فى غيره محسنا بإحسان 

خلقه فى غيره فكذا يسمى متكلما بكلام خلقه فى غيره      والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون 
صل ويقولون إنما كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه ومحسنا بالْحسان الذي قام بنفسه بإلتزام هذا الأ

وأما المخلوق الذي حصل للعبد فه و أثر ذلك كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التى هي صفته وأما ما 

يخلقه من الرحمة فهو أثر الرحمة وإسم الصفة يقع تارة على الصفة التى هي مسمى المصدر ويقع 
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ة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ     الخلق     يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق تار

أخرى والرحمة تقع على هذا وهذا وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يأمر أمرا يقع 

قْدُوراً }على المفعول تارة كقوله تعالى    ِ قدََراً مَّ وكذلك لفظ     العلم      28الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ
يقع على المعلوم و     القدرة     تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة وقد إستدل الْمام أحمد وغيره 

من أئمة السنة في جملة ما إستدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام     أعوذ بكلمات 

ة لاتحصل بالمخلوق ونظير هذا قول النبى صلى الله عليه الله التامات     ونحو ذلك وقالوا الْستعاذ
وسلم     اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك

1
       

و ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس     مقالة أهل السنة وأهل الحديث     كما ذكره أبو 

اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين     فذكر فيه  الحسن الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى    
أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم     ثم قال ذكر     مقالة أهل السنة 

وأصحاب الحديث     وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند 

لا يردون من ذلك شيئا الى أن قال وان الله على عرشه كما       الله وبما رواه الثقات عن رسول الله  
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }قال     ََ } وان له يدين بلا كيف كما قال تعالى   3طه{الرَّ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ

حْمِلُ مِنْ أنُثىَ وَلَا وَمَا تَ }         111النساء{أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ } وأقروا أن لله علما كما قال    73ص{

وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وقالوا أنه   47فصلت{تَضَعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ 
وَمَا }لا يكون فى الأرض من خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال  

 ُ الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون  22الْنسان{  تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله مثل ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر 
الْمَلكَُ صَفهاً وَجَاء رَبُّكَ وَ }له     كما جاء فى الحديث      ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال    

وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال    00الفجر{صَفهاً 
وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا    11ق{

من قولهم نقول واليه نذهب
2

    

 

 

  ليست مثل مشيئة العبدمشيئة الله

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

ا واتحاده عند الاطلاق قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهم

والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال     اللهه

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ }ده حيا فقال وسمى بعض عبا    033البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 14الروم{الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

                                                        
 

1
 107-118: ص 8: مجموع الفتاوى ج 

 
2

 181-183: ص 3: مجموع الفتاوى ج
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اسم للحى المخلوق مختص به    14الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  الحي إسم لله مختص به

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 

يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع 

الاسم بالمواطأة والْتفاق وما دل عليه بالْضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك   فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى 
إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ }ال   ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فق  فقال

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 04}سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ { 22}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

 ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد  21-04سانالان{ 21}وَالظَّالمِِينَ أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً 
1

 

 

 لطائف لغوية

ُ إنَِّ { 04}إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً }قال تعالى  -1 وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  { 21}ءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً يدُْخِلُ مَن يَشَا{ 22}اللهَّ
عليم منزه عن الجهل حكيم  منزه عن السفه  21-04الانسان

2
 

وفيه اختصار للكلام  فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى -0

حتى غدت همالة عيناها       والماء يسقى لا يقال بذكر أحد النوعين كقوله فلتها تبنا وماء باردا     
علفت الماء لكن العلف والسقى يجمعهما معنى الْطعام وكذلك قوله     ورأيت زوجك في الوغى     

خَلَّدُونَ } متقلدا سبفا ورمحا            وكذلك قوله تعالى     بأِكَْوَابٍ { 17}يَطوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ

عِينٍ  وَأبَاَرِيقَ  والحور  00الواقعة{وَحُورٌ عِينٌ }إلى قوله تعالى    18-17الواقعة{ 18}وَكَأسٍْ مِّن مَّ
العين لا يطاف بهن ولكن المعنى يؤتى بهذا وبهذا وهم قد يحذفون ما يجل الظاهر على جنسه لا على 

 21الْنسان{ينَ أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِ }نفسه كما في قوله تعالى    
والمعنى يعذب الظالمين

3
 

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فيِ قُ }قال تعالى  لوُبِ ثمَُّ قَفَّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم برُِسُلنِاَ وَقَفَّيْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتيَْناَهُ الِْْ

ِ فمََا رَعَوْهاَ حَقَّ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً  وَرَهْباَنيَِّةً ابْتَدَعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ
نْهمُْ فاَسِقوُنَ  فالرهبانية ابتدعوها لم   07الحديد{رِعَايتَهِاَ فآَتَيْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْهمُْ أجَْرَهمُْ وَكَثيِرٌ مِّ

للناس في قوله     ورهبانية    قولان     أحدهما أنها منصوبة يعني ابتدعوها إما بفعل يشرعها الله و

مضمر يفسره ما بعده أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم 
نَ أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِي}ابن جرير وثعلب وغيرهما ونظيره قوله 

لالَةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ }وقوله        21الْنسان{ فَرِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

هْتَدُونَ  ِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ نية معطوفة على الرأفة وعلى هذا القول فلا تكون الرهبا 22الأعراف{اللهه

                                                        
 

 
1

 12: ص 2: مجموع الفتاوى ج

 
2

 427: ص 4: الجواب الصحيح ج

 
3

 177 -174:ص 4: منهاج السنة النبوية ج
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والرحمة     والقول الثاني إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 

 والرهبانية المبتدعة ويكون هذا جعلا فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله
1

 

ورحمته       21الْنسان{همُْ عَذَاباً ألَيِماً يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أعََدَّ لَ }قال تعالى -2
اسم جامع لكل خيرودار الرحمة الخالصة هى الجنة

2
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 184: ص 0: الجواب الصحيح ج

 
2

 13: ص 12: مجموع الفتاوى ج
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مَلَ }  تَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَ  أَع  كُرَ نعِ مَتكََ الَّتيِ أنَ عمَ  نيِ أنَ  أشَ  زِع  رَبِّ أوَ 

يَّتيِ إِ  لحِ  ليِ فيِ ذُرِّ ضَاهُ وَأَص  لمِِينَ صَالحِا  ترَ   {نِّي تبُ تُ إلِيَ كَ وَإنِِّي مِنَ ال مُس 

 

ِ رَبِّ ال عَالمَِينَ } دُ للهه  {ال حَم 
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